
} القاهــرة – يتحول الأزهر تدريجيا في مصر 
إلى ســـلطة دينيـــة موازية لســـلطة الحكومة 
التي ســـمحت، علـــى مراحل متعـــددة، لرجال 
ديـــن وشـــيوخ يعملـــون فـــي هذه المؤسســـة 
متنامية النفوذ بالتدخل في الحياة السياسية 
والثقافيـــة والفنية والاقتصادية وأمور يومية 

لمواطنين عاديين.
ولم تحرز جهـــود تجديد الخطاب الديني، 
التي يقـــول قياديون في الأزهر إن المؤسســـة 
تعكف علـــى إنجازها، أي تقـــدم يذكر، منذ أن 
حـــث الرئيس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
المؤسســـة الدينيـــة مـــرارا علـــى نشـــر الفكر 

الإسلامي المتسامح.
لكن يبدو أن صبر النظام الرســـمي أوشك 
علـــى النفاد. وقالـــت مصادر فـــي القاهرة إن 
شـــخصيات مؤثرة في الرئاسة المصرية تريد 
رحيل الإمـــام أحمد الطيب شـــيخ الأزهر وإن 
الصـــراع بـــين الأزهـــر ووزارة الأوقـــاف ومن 
خلفها الحكومة هو الوجـــه الصريح لتصدي 

الدولة لنفوذ الأزهر.
لكـــن مخـــاوف تســـيطر على المؤسســـات 
المصريـــة من بديل الطيـــب. وقالت مصادر في 
إن ســـبعة من بين  مشـــيخة الأزهر لـ“العرب“ 
أعضاء هيئة كبار العلماء، التي تختار شـــيخ 
الأزهـــر وفقـــا للدســـتور، ينتمـــون فكريا إلى 

تنظيم الإخوان المسلمين.
وتنص المادة السابعة من الدستور المصري 
على أن مؤسسة الأزهر مستقلة، وشيخها غير 
قابل للعزل، مما يحد من ســـلطة رئيس الدولة 

والبرلمان عمليا في توجيه المشيخة.
وقالت مصادر مصرية إن مسؤولين نافذين 
يعتقدون أن أي بديل للطيب سيكون محصورا 
في حسن الشافعي، مستشاره والعضو الأكبر 

سنا في هيئة كبار العلماء.
ويحظـــى الشـــافعي (86 عامـــا) بدعم من 
الأعضـــاء المحافظـــين. وكان الشـــافعي، الذي 
عمل ســـابقا في جامعة أم درمان في السودان 
والجامعة الإسلامية في باكستان، ضمن خلية 
الإخوان المســـلمين المتهمة بمحاولـــة اغتيال 
الرئيس المصـــري الراحل جمـــال عبدالناصر 
عـــام 1954 في حادث إطلاق نار وســـط مدينة 

الإسكندرية.
وبعد أســـبوع من عـــزل الرئيس الإخواني 
محمد مرســـي في يوليو 2013 إثر احتجاجات 
حاشـــدة على حكمـــه، أصدر الشـــافعي بيانا 
بثته قناة الجزيـــرة القطرية دعم فيه الإخوان 
المســـلمين، ودعـــا إلـــى دمـــج ذراع الجماعـــة 

السياسية في الحياة العامة.
وأدى تقاعـــس الأزهر فـــي مواجهة أفكار 
شـــكلت وقـــودا لجهاديين يتبنـــون مذابح في 
الشـــرق الأوســـط وأوروبا، إلى خروج صراع 
غير مســـبوق بـــين الأزهر ومؤسســـات دينية 

رسمية في مصر إلى العلن.

ويتولـــى الأزهر، منارة الإســـلام الســـني 
فـــي العالم، الدعوة الإســـلامية رســـميا وفقا 
للدســـتور المصري، لكـــن وزارة الأوقاف ودار 
الإفتـــاء تحظيان بنفوذ واســـع ودعم رســـمي 

كبير.
وطالب الأزهـــر دار الإفتاء بتجميد مرصد 
الإســـلاموفوبيا والفكر المتطـــرف، وهو هيئة 
تتبع دار الإفتـــاء وترصد الفتاوى المتشـــددة 

وتقوم بالرد عليها.
وقالت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ إن ولاية 
مفتي مصر شوقي علام ستنتهي خلال أشهر، 
وإن مســـؤولين فـــي الأزهر يضغطـــون لعدم 
تجديد ولايته لـ“خلافات فكرية“ بين الجانبين.

كما ســـاهم الأزهر، قبل أقل من أسبوعين، 
التـــي أعلنت  فـــي وأد لجنة ”تنقيـــة التراث“ 

وزارة الأوقاف عن تأسيسها.
والشـــهر الماضـــي اقترحت لجنـــة علمية 
تابعة للأوقـــاف إلزام الأئمـــة بخطبة موحدة 
ومكتوبة يوم الجمعة دون استشـــارة الأزهر. 

ورفضت هيئة كبار العلماء الاقتراح.
وأظهرت قضية الخطبـــة المكتوبة صراعا 
محتدمـــا بين رجـــال دين نافذين فـــي الأزهر، 
ووزيـــر الأوقاف المصري مختـــار جمعة، الذي 

يحظى بدعم المؤسسات الرسمية للدولة.
ويقول منتقدون لشـــيخ الأزهر إنه ســـمح 
للمؤسســـة الدينيـــة، بعـــد عامين مـــن دعوة 
السيسي إلى تبني ”ثورة دينية“ ضد المفاهيم 
يحظى  التقليدية، إلى التحـــول إلى ”كهنوت“ 

بسطوة دينية متزايدة في المجتمع.
وبات الأزهـــر يتمتع بســـطوة كبيرة على 
الحياة الفنية والثقافية. ولم تتردد المؤسســـة 
العـــام الماضـــي فـــي ملاحقة الباحث إســـلام 
بحيـــري، الذي قـــدم تأويلات دينيـــة مخالفة 
لتفسير الأزهر، قضائيا قبل أن ينتهي به الأمر 

في السجن لمدة عام.
كما تقـــدم الأزهر ببلاغ ضد الكاتبة فاطمة 
بعد انتقادها  ناعوت بتهمـــة ”ازدراء الأديان“ 
الأضحية على فيســـبوك. وحكـــم على ناعوت 
المقيمة في كندا، لاحقا بالســـجن لمدة 3 أعوام 

وغرامة مالية.
وقالت مصادر لـ“العرب“ إن السيسي حذر 
الطيب، في لقاء جمعهما الأربعاء، من التمادي 

في حربه ضد وزارة الأوقاف.
الأزهـــر  الرســـمية  المؤسســـات  وتواجـــه 
عبر منح صلاحيات أوســـع لمؤسســـات دينية 
”بديلـــة“ وشـــخصيات لا تحظـــى بإجماع بين 

معسكر المحافظين المهيمنين على الأزهر.
وقالت مصادر إن الرئاســـة عينت أســـامة 
الأزهري، مستشـــار السيسي للشؤون الدينية 
والداعية الشاب المعروف باعتداله، عضوا في 
مجلس النواب لتمثيل المؤسســـة الدينية رغم 
عدم رضا مســـاعدي الطيب. ومن حق الرئيس 

تعيين 5 بالمئة من مجمل أعضاء البرلمان.
لكن رجـــال دين آخرين حصـــروا خلافات 

المسؤولين في صراع الاجتهادات.
وقال محمد زكي الأمين العام للجنة العليا 
للدعـــوة والمصالحـــات بالأزهـــر لـ“العرب“ إن 
”اختلاف الـــرؤى بين الأزهر والأوقاف ســـببه 
معطلـــون ومخربون تعرفهـــم الأجهزة الأمنية 
والرقابية جيـــدا، دون أن تأخذ موقفا ضدهم، 
بعدمـــا عملـــوا علـــى تصاعـــد حـــدة الخلاف 
بين المؤسســـتين، حينمـــا فرقـــوا بينهما في 
الواجبـــات، وأوكلوا لكل منهما مهام متداخلة 

تثير الخلاف“.
وأضاف أن ”إســـناد مهمة تجديد الخطاب 
الدينـــي والدعـــوي لأكثر مـــن قيادة، ســـاهم 
فـــي زيادة حـــدة الاختـــلاف وســـط حالة من 
عدم الاتفـــاق على كلمة ســـواء، تخدم الدعوة 

والمجتمع الإسلامي“. 

لـــم تنتـــه بعـــد مخلفات جلســـة  } بغــداد – 
استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي 
التي عقدت الاثنين الماضـــي والاتهامات التي 
وجهها إلى عدة مسؤولين بالتورط في قضايا 
فساد، فقد قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي، 
الخميـــس، منع ســـفر رئيس مجلـــس النواب 
سليم الجبوري وستة مسؤولين آخرين وردت 

أسماؤهم في جلسة الاستجواب.
ونقل عن مصدر قضائي أنه تقرر الاستماع 
إلى شـــهادة مسؤولين حاليين وسابقين بشأن 
الاتهامـــات التـــي أطلقها العبيـــدي خلال تلك 

الجلسة.
وكان وزيـــر الدفـــاع العراقـــي قـــد أدلـــى 
الخميـــس بإفادته أمام هيئـــة النزاهة العامة 
بشأن ملفات فساد كشف عنها الاثنين الماضي 
خلال جلســـة اســـتجوابه في البرلمـــان. وذكر 
مصـــدر عـــن الهيئـــة أن ”الوزير ســـلّم هيئة 

النزاهة أدلّة تتعلق بملفات الفساد“.
ويأتـــي القـــرار القضائي الجديـــد بعد أن 
وجّه العبيدي تهما إلى رئيس مجلس النواب 
ســـليم الجبـــوري ونواب ومســـؤولين آخرين 
بـ“التـــورط في ملفات فســـاد خاصـــة بعقود 
استيراد لأسلحة، إلى جانب مساومات لإغلاق 
ملف اســـتجوابه بهذا الخصوص مقابل دفع 

مليوني دولار على سبيل الرشوة“.
ورغـــم أن الجبوري نفى كل تلك التهم، فإن 
قرار رئيس الحكومـــة العراقي حيدر العبادي 
بالقيـــام بالتحقيق في ما كشـــفه وزير الدفاع 
يعكس عزما جديا على فتح هذا الملف بالذات.
ونقل عـــن البعض من الأوســـاط العراقية 
عدم ثقتهـــا بقدرة أو عزم الحكومـــة العراقية 
الحالية على القيام بحملة حقيقية ضد ظاهرة 
الفســـاد والفاســـدين في العراق، وذلك بسبب 
تورط الطبقة السياســـية في فضائح الفســـاد 
وتواطئها في ما بينها على ذلك رغم خلافاتها.
وتشـــتبه هذه الأوســـاط في احتمالات ألا 
يعـــدو الأمـــر كونه تصفيـــة حســـابات داخل 
الطبقة السياســـية. ومع ذلـــك فقد رحبت بأي 
جهـــد لتقويض ثقافة الفســـاد وشـــيوعه في 

العراق منذ غزو عام 2003.
وقد مثـــل الجبـــوري أمام لجنـــة النزاهة 
البرلمانية الخميس للتحقيق بشـــأن الاتهامات 

التي أطلقها وزير الدفاع بجلسة استجوابه.
وأعلـــن بيـــان صـــدر عـــن مكتـــب رئيس 
البرلمـــان أنه ”على الجميع التعـــاون مع كافة 
الأطراف السياســـية لقطع الطريق أمام ما قام 
بـــه البعض من تطاول وتجاوز على الســـلطة 
التشـــريعية وأعضاء البرلمان“، في إشارة إلى 

العبيدي.
كمـــا دعـــا الجبوري إلـــى ضـــرورة ”منح 
كافـــة  والنيابيـــة  القضائيـــة  الســـلطتين 
الصلاحيات لإتمـــام التحقيق فـــي الادعاءات 
التـــي أطلقهـــا وزيـــر الدفـــاع خـــلال جلســـة 
استجوابه“، مشيرا إلى أن ”الطريق القانوني 
هو خيارنا في حســـم ملف التهم التي أطلقها 

العبيدي تجاه عدد من النواب“. 

} لنــدن – أقرت الولايات المتحدة بإرســـال 400 
مليون دولار إلى إيران على شكل أوراق نقدية 
بعملتي اليورو والفرنك السويســـري، محملة 
في صناديق على متن طائرة شـــحن في خطوة 
اعتبـــر مراقبون أنها تهدف إلـــى طمأنة إيران 
بالتـــزام واشـــنطن بتنفيـــذ تعهداتهـــا في ما 

يخص الاتفاق النووي.
وأوضح البيت الأبيض أن هذا المبلغ يعود 
إلى صفقة أســـلحة لم تنجز وتعود إلى ما قبل 
الثـــورة الإيرانية، نافيـــا أن يكون للأمر علاقة 
بإطلاق إيران ســـراح خمسة سجناء أميركيين 

في يناير الماضي.
وقـــد طلبـــت لجنـــة مـــن مجلـــس النواب 
الأميركي في رســـالة من وزير الخارجية جون 
بين دفع  كيري الحضور وشـــرح ”المصادفـــة“ 
الأمـــوال وإطلاق ســـراح المعتقلين الأميركيين، 

وهـــل هـــو فدية مالية فـــي مقابـــل الإفراج عن 
خمسة أميركيين حينها.

واعتبرت صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 
التـــي أعلنـــت عـــن دفـــع هـــذا المبلـــغ بطريقة 
ســـرية أنه يهدف إلى دفع فدية لإطلاق ســـراح 

الأميركيين من طهران.
وقال المتحدث باســـم الخارجية الأميركية 
مـــارك تونر إنهـــا ”لم تكـــن فدية“. كما شـــدد 
المتحدث باســـم البيت الأبيض جوش أرنست 
على أن ”دفع فديـــة مقابل رهائن يتعارض مع 

سياسة الولايات المتحدة“.
ويـــزداد تخوف المتابعين للشـــأن الإيراني 
مـــن أن وصول المزيـــد من الأمـــوال إلى أيدي 
الإيرانيين سيزيد من ســـطوة الحرس الثوري 
الذي يمول ميليشيات إرهابية طائفية في دول 

مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وقال المتابعون إن الكشف عن العملية يؤكد 
أن التنسيق بين إدارة الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـــا وبين الإيرانيين مســـتمر ســـرا وعلنا، 
وأن التصريحـــات التـــي كان يطلقهـــا لطمأنة 
دول الخليـــج بخصوص الخطر الإيراني كانت 

خدعة للتغطية على التعامل السري.
ولم يخـــف المرشـــح الجمهوري للرئاســـة 
دونالد ترامب شـــكوكه بخصوص مآل الأموال 
التـــي ســـلمتها إدارة أوباما لإيـــران وقال ”إن 

إعطاء إيـــران، الدولة الأولـــى بالعالم في دعم 
الإرهـــاب، مبلغ 400 مليون دولار، ســـيصل إلى 

أيدي الإرهابيين دون أدنى شك“.
وقـــال رئيس مجلس النواب بول راين ”إذا 
كان هـــذا صحيحا، فإن هـــذه المعلومات تؤكد 
شـــكوكنا منذ فتـــرة طويلة بـــأن الإدارة دفعت 
فدية مقابل إطلاق ســـراح أميركيين محتجزين 

ظلما في إيران“.
وأضـــاف أن ”هذا سيشـــكل حلقـــة جديدة 
في مسلســـل تضليل الشعب الأميركي من أجل 
الترويج للاتفاق النووي“، مؤكدا أن ”الجمهور 
يســـتحق توضيحا لما ذهبـــت إليه هذه الإدارة 
لمصلحة أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم“.

ويـــرى خبراء إيرانيـــون أن دفع هذا المبلغ 
هو بمثابة رشـــوة لإســـكات تذمـــر الإيرانيين 
الذيـــن يحاولـــون الحصـــول علـــى منافع من 

الاتفـــاق النووي في أســـرع وقـــت قبل رحيل 
أوباما وخشـــية من أن يأتي رئيس محســـوب 
يســـتجيب لمطالـــب أغلبية  علـــى ”الصقـــور“ 

الكونغرس الأميركي الرافضة لهذا الاتفاق.
واعتبر الناشـــط الحقوقـــي الإيراني كامل 
أن دفع 400  البوشـــكة في تصريح لـ“العـــرب“ 
مليون دولار إلى إيران من شأنه زيادة التخوف 

من دعمها للميليشيات المسلحة في المنطقة.
ويقـــول الباحـــث فـــي الشـــؤون الإيرانية 
إبراهيـــم مـــلازادة لـ“العـــرب“ إن تحويل هذه 
الأموال بشـــكل نقـــدي، يثير الشـــكوك كثيرا، 
متســـائلا لماذا لا يتـــم تحويل الأموال بشـــكل 

علني.
وأضاف أن الكشف عن هذا الملف يأتي في 
وقت تنفذ فيه إيـــران عمليات إعدام لمعارضين 

وفي ظل صمت غربي غير مبرر.

 إبراهيم ملازادة

 تحويل هذه الأموال 

بشكل نقدي يثير 

تساؤلات کثيرة

• 400 مليون دولار نقدا من واشنطن إلى طهران • مخاوف من استثمار الأموال في دعم الإرهاب بالمنطقة

تحويل مالي يكشف عمق العلاقة بين أوباما وإيران

• الصراع بين الأزهر ووزارة الأوقاف آخر مظاهر أزمة تجديد الخطاب الديني

القضاء يمنع رئيس البرلمان 

العراقي من السفر

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الامارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

القاهرة تتحرك لمنع الأزهر من تأسيس دولة دينية موازية

حان وقت «ترميم} الخطاب
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شادي علاء الدين

} بــيروت – هبـــط وحي عجيب علـــى الطبقة 
السياســـية اللبنانيـــة المتجمعة حـــول طاولة 
الحوار الوطني الـــذي أنهى أعماله، الخميس، 

بطرح تشكيل مجلس شيوخ.
وكان المجتمعون في هذا الحوار قد عجزوا 
مثلما كان متوقعا عن التوصل إلى اتفاق حول 
اســـم رئيس للجمهورية، أو قانـــون انتخابي. 
وبمـــا أن الطبقة السياســـية اللبنانية تســـعى 
لإعادة إنتاج نفسها من خلال أي تعديلات على 
النظام السياســـي، هرب المشـــاركون في هذا 
التجمع باتجاه ما يمكن أن يكون مخرجاً نظريا 
الجلسات ويمكن أن يفضي إلى  يوقف ”بلادة“ 
مخرج عملي لا يهدد أوزان التيارات السياسية 

في البلاد وهو مجلس الشيوخ.
الفكـــرة قديمة ســـاقها اتفـــاق الطائف عام 
1988، وتأسســـت على قيام مجلس يتم انتخابه 
وفـــق القيـــد الطائفـــي يمثّـــل كافـــة الطوائف 
والمذاهـــب في لبنان، فيما يتم انتخاب مجلس 
النواب خارج الحســـابات الطائفية مع احترام 
المناصفـــة بين المســـلمين والمســـيحيين، إلا 
أن الفرقاء السياســـيين تحت وخارج الوصاية 
واعتبروه قابلا  الســـورية أهملوا ”الشـــيوخ“ 
للتأجيـــل خدمة لأولويات الخـــروج من الحرب 
الأهلية آنذاك وتمرير الممكن والمتاح وتأجيل 

ما يمثّل ”انقلابا“ في النظام الطائفي.
واعتبـــر بعـــض المراقبيـــن أن النقاش في 
جلسات الحوار الأخيرة كان لافتا لجهة العبور 
نحو مســـتويات لم ترق إليها الجلســـات الـ20 
الســـابقة، مـــع العلـــم أن تلك ”الحكمـــة“ تعود 
أساســـا إلى الفشـــل في تمرير ســـلّة الاتفاقات 
التـــي أرادها رئيس مجلس النـــواب نبيه بري 
شاملة للرئاسة والحكومة وقانون الانتخابات.

وتعتبر أوســـاط إعلامية أن المفاجأة تكمن 
فـــي المناخ الإيجابـــي الذي صاحـــب النقاش 
حول إحياء فكرة قيام مجلس الشيوخ وسقوط 
الصادرة  الســـابقة  والتحفّظات  الاعتراضـــات 
عن القوى السياســـية المتعددة، بحيث تصبح 
للبرلمـــان غرفتان كما هو معمول به لدى كبرى 

الديمقراطيات.
ويرى خبراء دستوريون أن تشكيل مجلس 
الشـــيوخ لا تعـــوزه العدّة القانونيـــة التي أقر 
وأن القبول  خطوطهـــا العريضـــة ”الطائـــف“ 
بقانون الانتخابات المســـمى ”الأرثوذكســـي“ 
ممكن أن يكون أساسا لتشكيل المجلس العتيد، 
لكن متابعين لتلك الجلســـات يستبعدون جدية 
الأمـــر ويعتبرون أنه لا يعدو عـــن كونه تغطية 
لفشـــل طاولـــة الحوار في التوصـــل إلى حلول 
للقضايا الكبرى العالقة من قبيل ملف رئاســـة 

الجمهورية.
ووفق اتفاق الطائف يقضي إنشـــاء مجلس 
للشـــيوخ بأن يكون متزامنا مع نهاية الطائفية 
السياســـية فـــي البـــلاد، أي أن أول مجلـــس 
شيوخ ســـيخرج إلى النور يجب أن يتزامن مع 
ظهور أول مجلس نيابـــي منتخب خارج القيد 
الطائفي، الأمر الذي يطرح أسئلة حول جهوزية 
البلد لانتخاب مجلس نواب غير طائفي وحول 

المخارج المطلوبة لظهور مجلس الشيوخ.
وعن هذا الطرح يقول النائب خالد زهرمان 
”إنـــه ســـبق للرئيـــس الحريـــري أن طرحه منذ 

سنوات عديدة ولم يلق آذانا صاغية“.
ويقـــرأ زهرمـــان أســـباب إعادة طـــرح هذا 
الموضـــوع الآن معتبرا أن القـــوى المتحاورة 
تحاول ”التغطية على فشل طاولة الحوار وعلى 
العوائـــق التي مازالت تحول دون التوصل إلى 

حلول“.
ويوضح أن طرح مجلس الشيوخ الآن ليس 
ســـوى ”تخريجة“ لتبرير فشل الحوار، مضيفا 
”نحن لســـنا ضده بالمطلق، ولكن يجب أن نركز 
علـــى أن الموضوع الرئاســـي هـــو الموضوع 

الأساسي الآن“.
ويشـــرح طبيعة مجلس الشـــيوخ والهدف 
منـــه قائـــلا“ حيـــن أقر مجلـــس الشـــيوخ في 

الطائـــف كان الهدف منه الخروج من الطائفية، 
وتهيئة المناخ المناســـب لهذا الأمر عبر إنشاء 
مجلس شـــيوخ يحفظ حقوق الطوائف وتطرح 
أمامه القضايا المصيرية. إذن فإنشـــاء مجلس 
الشـــيوخ يرتبط بإلغـــاء الطائفيـــة، وإلا نكون 
قـــد أقمنا مجلســـا موازيـــا للمجلـــس النيابي 

ومتداخلا معه“.
ويلفـــت زهرمان الى أن بعض المشـــاركين 
في الحوار اعتبـــروا إعادة هذا الموضوع الآن 

”نوعا من الترف الفكري ليس إلا، وهذا صحيح 
إلى حد كبير لأن هنـــاك الكثير من المآزق أكبر 
من عمليـــة القفز إلى الأمام التي يتضمنها هذا 

الطرح“.
ويؤكـــد النائـــب اللبناني أن ”هنـــاك أمورا 
أكثـــر إلحاحا من طرح إقامة مجلس للشـــيوخ 
الآن، لأنه يجب علينا قبل كل شيء تحديد دورنا 
وموقعنا في الوقت الذي لم يعد فيه لبنان على 
جدول أعمال الدور الكبرى المؤثرة والفاعلة“.

{تخريجة} مجلس الشيوخ الحوار اللبناني يغطي فشله بـ
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◄ دعت موسكو، الخميس، منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية إلى إيلاء 

الاهتمام بـ“الهجوم الكيميائي“ الذي 
تقول موسكو إن مسلحين معارضين 
مدعومين من واشنطن قاموا به في 

مدينة حلب.

◄ أكدت منظمة ”وورلد فيجين“ 
المسيحية الدولية الخيرية أنه ”لا 

يوجد أي سبب“ لتصديق مزاعم 
إسرائيل بأن مدير فرع المنظمة في 
قطاع غزة قام بتحويل الملايين من 

الدولارات إلى حركة حماس التي 
تسيطر على القطاع.

◄ أعلن الناطق الإعلامي باسم الهيئة 
المستقلة للانتخابات الأردنية جهاد 
المومني أنه تم توجيه دعوات لأكثر 

من 50 جهة ومنظمة دولية لمراقبة 
الانتخابات النيابية المقبلة.

◄ بحث الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي مع رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي، هاتفيا، عودة الرحلات 
السياحية إلى منتجع شرم الشيخ 

(شمال شرق)، وفك الحظر الذي لا تزال 
تفرضه بريطانيا على رحلات الطيران.

◄ أكد قياديون أكراد أن قوات ”مجلس 
منبج العسكري“ أصبحت تسيطر 

على 80 بالمئة من المساحة الإجمالية 
لمدينة منبج الواقعة في الشمال 

السوري.

◄ قال الجيش الإسرائيلي إنه نسف 
منزلي فلسطينيين أوقعا 4 إسرائيليين 

قتلى في هجوم بتل أبيب في يونيو.

◄ تسلمت مصر، الخميس، من روسيا 
”لنش الصواريخ الهجومي“، من طراز 

(مولينيا RKA 32)، كهدية خلال مراسم 
عسكرية أجريت بالقاعدة البحرية 

بالإسكندرية (شمال).

باختصار

تســــــتمر النخبة السياســــــية في لبنان في انتهاج سياســــــة الهروب إلى الأمام عبر رفض 
ــــــة والقانون الانتخابي،  التعامل بجدية مع الاســــــتحقاقات الكبرى مثل رئاســــــة الجمهوري
والبحث عن آليات وطروحات جديدة قديمة ليس الهدف منها سوى تقطيع الوقت بانتظار 

ما سيأتي من الخارج.

{نضـــم صوتنا لمجموعة الدعم الخاصة بســـوريا لحث الأمم المتحدة علـــى إعداد اقتراح لعملية 
الانتقال السياسي على أساس قرارات مجلس الأمن وتصورات الأطراف السورية}.

فيدريكا موغريني
الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

{وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت 
عليه مصر والمواثيق الدولية التي تلزم الدستور المصري احترامها والالتزام بها}.

نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان

بري: بدأ صبري ينفد

لاعبو جمباز سوريون يؤدون حركات بين المباني المهدمة في حي بستان القصر بحلب

الأردن: الإعدام لمنفذ 
هجوم مخابرات البقعة

} عمان – قضت الهيئة العسكرية لدى محكمة 
أمـــن الدولة في الأردن الخميـــس، بإعدام منفذ 
الهجوم الذي استهدف دائرة مخابرات البقعة، 
فـــي محافظـــة البلقاء (غـــرب)، مطلـــع يونيو 
الماضـــي، وأدى إلى مقتل خمســـة من عناصر 

المخابرات.
وخلصت محكمة أمن الدولة إلى أن الشاب 
محمود حســـن مشـــارفة (22 عامـــا) نفذ ”عملا 
وأدانته  إرهابيا على مكتـــب مخابرات البقعة“ 
”بالتهمتيـــن المســـندتين إليـــه وهمـــا القيام 
بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان والقيام 

بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة“.
وكان مشـــارفة دفـــع ببراءتـــه مـــن التهـــم 
المســـندة إليه في بداية المحاكمة في الشـــهر 

الماضي.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الأردنيـــة ”بترا“ أن 
المحكمة قررت ”في مـــا يتعلق بالمتهم الثاني 
ســـامي عبدالرؤوف جبر أبوعمر تعديل وصف 
التهمـــة المســـندة إليه من جناية بيع أســـلحة 
بقصد اســـتعمالها على وجه غير مشـــروع إلى 
جنحـــة بيـــع أســـلحة وإدانته بحـــدود التهمة 

المعدلة والحكم عليه بالحبس لمدة سنة“.
وهـــز الهجوم النـــادر على المكتـــب التابع 
لجهاز المخابـــرات القوي البـــلاد التي تتمتع 
باستقرار نســـبي، على الرغم من الاضطرابات 

في جارتيها سوريا والعراق.
وكانـــت الحكومـــة قد ذكـــرت فـــي البداية 
أن هجـــوم البقعـــة مرتبط بإســـلاميين، لكنها 
أوضحـــت لاحقا أن المســـلح هو أحد ســـكان 
مخيم اللاجئين الفلســـطينيين الواقع بالقرب 
من مركـــز المخابرات المســـتهدف وأنه تحرك 
بمفـــرده. وتحاشـــى القضـــاء الأردنـــي خلال 
الســـنوات الماضية، إقرار عقوبة الإعدام بحق 
متهميـــن بارتـــكاب جرائـــم وأعمـــال إرهابية 
وتنفيذها، إلا أنـــه وعقب العمل الإرهابي الذي 
نفذه تنظيم الدولة الإسلامية بحق الطيار معاذ 
الكساســـبة في العام 2015، سجلت عودة قوية 

لإقرار هذه العقوبة وتنفيذها.
وكان الأردن قـــد نفـــذ حكـــم الإعـــدام بحق 
ساجدة الريشـــاوي وزياد الكربولي في فبراير 

2015، وكلاهما ينتميان إلى تنظيم داعش.
ويتوقع متابعون أن يتم تنفيذ حكم الإعدام 
بحق مشـــارفة، كرســـالة حزم تجاه ”من تسول 
له نفسه المســـاس بأمن المملكة (مقولة للملك 
عبدالله)“، رغم أن ذلك ســـيثير غضب منظمات 
حقوقيـــة لطالمـــا طالبـــت الأردن بإلغـــاء هذه 
العقوبة، باعتبارهـــا تتنافى والإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

} غزة – شـــنت حركة حمـــاس هجوما عنيفا 
علـــى الرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس، 
متهمة إيـــاه بأنه جـــزء من مشـــروع أميركي 
إســـرائيلي يســـتهدف حركات إسلامية ودولا 

في المنطقة مثل إيران.
يأتـــي هجوم حماس اللافـــت بالتزامن مع 
حملة تقوم بها طهـــران ضد الرئيس أبومازن 
على خلفية لقائه بمريم رجوي رئيســـة حركة 

مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.
الإيرانية  وفـــي تصريحات لوكالة ”مهـــر“ 
قـــال القيادي البارز في الحركة محمود الزهار 
”معروف أن هذا الرجل (الرئيس الفلســـطيني) 
يلعب فـــي ملعب أميركا وإســـرائيل وأوروبا، 
وهذا الملعب هو بمنتهى القســـوة والوحشية 
على العالم الإســـلامي ســـواء كانـــت حركات 

كحماس والجهاد الإسلامي أم كدول إسلامية 
مثل إيران وتركيا“.

وحـــول لقـــاء الرئيس الفلســـطيني بمريم 
رجـــوي قال القيادي الحمســـاوي إن ”محمود 
عبـــاس لا يتحـــرك مـــن موقعـــه إلا بـــإذن من 

الإسرائيلي“. 
وزعـــم أن هـــذا اللقـــاء يأتي ضمـــن إطار 

سياسة أبومازن وسياسة من يوجهه.
الســـلطة  بانحيـــاز  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
الفلسطينية إلى الدول العربية، اعتبر محمود 
الزهار أن ”السلطة لا قيمة لها لكي نقول إنها 
تلعب في محـــور ضد محـــور ولكنها في ذيل 
المشـــروع الغربي فـــي المنطقة الـــذي تقوده 
إســـرائيل وله محاور متعددة وعباس يتحرك 

في هذا الاتجاه“.

تصريحـــات الزهار النارية تجاه الســـلطة 
الفلسطينية ورئيســـها تعكس حقيقة مفادها 
حرص حماس على اســـترضاء إيران بشـــتى 
الطـــرق حتـــى وإن كان ذلـــك علـــى حســـاب 

المصالحة الفلسطينية.
ويربـــط متابعون هذه التصريحات باللقاء 
الذي جمع بين ممثلين عن فصائل فلســـطينية 
ومـــن ضمنهـــم حمـــاس برئيس لجنـــة الأمن 
القومي والسياســـات الخارجيـــة في مجلس 
الشـــورى الإيرانـــي عـــلاء الديـــن بروجردي، 

مؤخرا في بيروت.
ولم يســـتبعد المتابعون قيـــام بروجردي 
بعقـــد اتفاقات مع حمـــاس والجهاد والجبهة 
الشـــعبية لتشـــديد الضغـــوط علـــى الرئيس 
الفلســـطيني كنـــوع مـــن الانتقام مـــن الأخير 

للقائـــه المعارضة الإيرانيـــة. ومعلوم أن هذه 
الفصائـــل وبخاصة حماس في خلاف شـــديد 
إن لم نقل في عداوة مع الرئيس الفلســـطيني 

وحركة فتح.
يذكـــر أن فتح كانت الوحيـــدة تقريبا التي 
لم تشـــارك فـــي لقاء بروجـــردي، وعلى خلاف 
تصريحـــات ممثلي حركتي حمـــاس والجبهة 
لـ“العـــرب“ التي أكدوا فيها، في وقت ســـابق، 
كان  الإيرانـــي  المســـؤول  مـــع  لقاءهـــم  أن 
”بروتوكوليـــا تقليديـــا لا أكثر“، يـــكاد يجمع 
الكثيـــرون على اتفاق دار بين الطرفين لاتخاذ 
خطوات عملية علـــى الأرض لمحاصرة حركة 
فتـــح، غير مســـتبعدين أن تقـــدم طهران دعما 
ماديـــا لهاته الفصائل فـــي معركة الانتخابات 

المحلية المقررة في أكتوبر المقبل.

حماس تنتصر لإيران في حربها الكلامية مع عباس

خالد زهرمان:
فكرة المجلس يراها البعض 

نوعا من الترف الفكري، 
وهذا صحيح إلى حد كبير

تفاؤل أممي باستئناف 
الحوار السوري نهاية الشهر

} جنيف - أعلن نائب مبعوث الأمم المتحدة 
إلى سوريا رمزي عزالدين رمزي، الخميس، أنه 
واثق من استئناف مفاوضات السلام السورية 
بنهاية أغسطس رغم المعارك الدائرة في حلب.
وقال رمـــزي في ختام اجتمـــاع في جنيف 
بالمســـاعدات  الخاصـــة  العمـــل  لمجموعـــة 
الإنســـانية إلى ســـوريا ”خلال الأيام المقبلة، 
ربما تكـــون هناك تحـــركات“، مضيفا ”لا يزال 

لدينا أمل، لا يزال لدينا وقت“.
وأكد نائب دي ميســـتورا الذي زار دمشـــق 
مؤخرا أن ”مفاوضات مكثفة تجري“ لاستئناف 
المفاوضـــات التـــي توقفـــت قبل عدة أشـــهر، 
مشـــيرا إلى أن الـــروس والأميركيين يبحثون 

مصير سوريا، من دون المزيد من التوضيح.
تفـــاؤل رمـــزي، لا يجد طريقـــه إلى نفوس 
السوريين والمهتمين بالشأن السوري، في ظل 
احتـــدام المعارك في مدينة حلب خاصة، وعدم 

إبداء أي طرف حتى الآن نية لتقديم تنازلات.
وتـــدور معـــارك فـــي مدينـــة حلب شـــمال 
سوريا بين القوات السورية بدعم من الطيران 
الروسي وفصائل مسلحة تمكنت خلالها قوات 

النظام من استعادة عدة مواقع.
ويعول الطرفـــان المتحاربان على كســـب 
نقـــاط في حلب لفرض رؤيتهمـــا للحل في هذا 

البلد.



} بغــداد - رجّحت مصـــادر عراقية مطّلعة أن 
يكـــون خبر التحـــاق الجنـــرال الإيراني المثير 
للجدل قاسم ســـليماني بجبهة الموصل مجرّد 
بالون اختبار من قبل طهران التي تعمل جاهدة 
على انتزاع دور لها فـــي المعركة الفاصلة ضدّ 
تنظيم داعـــش، وتجد صعوبات فـــي ذلك بعد 
تمكّن منافســـتها الرئيســـية علـــى النفوذ في 
العـــراق؛ وهي الولايات المتّحدة، من الإمســـاك 
بزمام الاســـتعدادات للمعركة المرتقبة، بما في 
ذلـــك تخطيطها وموعد إطلاقها وحجم القوات 

والمعدّات المرصودة لها.
وقالـــت ذات المصادر إنّ حجم الاعتراضات 
الداخلية والخارجية على المشـــاركة الإيرانية 
فـــي معركـــة الموصـــل شـــديدة، إلـــى حـــدّ أن 
مشـــاركة الميليشيات الشـــيعية المحسوبة على 
إيـــران، والمنضوية ضمن الحشـــد الشـــعبي لا 
تزال موضع شكّ، وســـتكون إن حدثت ثانوية 
ومحدودة نظـــرا لرفض أهالي محافظة نينوى 
القاطع لاســـتقبال الميليشـــيات الشـــيعية في 

مناطقهم.
ودفع ذلك الرفض الجهات العراقية الواقفة 
خلف الحشـــد والمدافعة عن دوره إلى الاحتماء 
بمظلة رئيس الوزراء في محاولتها فرض دور 
للميليشـــيات في المعركة التـــي توصف بأنها 
الأهم في مســـار الحرب ضدّ تنظيم داعش في 

العراق.
وتتمسّك تلك الجهات بأن الحشد الشعبي 
خاضـــع لإمرة رئيـــس الحكومة القائـــد العام 
للقوات المســـلّحة، لكن أغلب العراقيين يعرفون 
أنّ ذلـــك مجرّد حيلـــة قانونية مكشـــوفة، وأنّ 
الميليشـــيات تأتمـــر بأوامر شـــخصيات قوية 
ونافـــذة يســـتمد بعضهـــا قوّته مـــن موالاته 

المباشرة لإيران.
ومن تلك الشخصيات هادي العامري زعيم 
ميليشـــيا بدر المدافع الشـــرس عن دور للحشد 
الشـــعبي، وبالتالي لإيران، في معركة الموصل 

التي ستكون نتيجتها محدّدة وفاصلة في رسم 
خارطـــة النفوذ في العراق خلال مرحلة ما بعد 

تنظيم داعش.
وجزم العامري في أحدث تصريح له بشأن 
معركة الموصل بأن مقاتلي الحشد سيشاركون 
في المعركة، قائلا إنّ قادته ”يبحثون مع القائد 
العام للقوات المســـلحة حيـــدر العبادي تنفيذ 
عملية قبل الحملة المرتقبة لاستعادة الموصل“.
وتواجه إمكانية مشاركة إيران في المعركة 
عبر خبرائها العسكريين بقيادة الجنرال قاسم 
ســـليماني قائـــد فيلق القـــدس ضمن الحرس 
الثوري اعتراضا شـــديدا لا يقل عن الاعتراض 

على مشاركة الميليشيات الشيعية.
وأثار خبر التحاق سليماني بجبهة الموصل 
الذي تم تســـريبه عبر المتحدث باســـم فصائل 
الحشـــد الشـــعبي أحمد الأســـدي عاصفة من 
الرفض والاعتراض من قبل القوى السياســـية 
السنية العراقية التي ترى أن حضور سليماني 
والميليشيات في محافظة نينوى يثير النعرات 
الطائفية ويمثل عبئا على المعركة بدل أن يكون 

عاملا مساعدا على كسبها.
ورفض اتحـــاد القوى، وهـــو أكبر ائتلاف 
سياســـي يمثّل الســـنّة في البرلمـــان العراقي، 
الخميس، مشـــاركة سليماني في إدارة الحملة 
العسكرية المرتقبة لاستعادة الموصل من قبضة 

تنظيم داعش.
وقالت القيادية في الاتحاد ساجدة محمد، 
لوكالة الأناضـــول، إنّ ”وجود أشـــخاص غير 
عراقيين يقودون معركة الموصل أمر مرفوض“، 
موضّحـــة أنّ ”وجـــود ســـليماني بالمعركة أمر 
معيـــب“. وأشـــارت إلـــى أنّ ”معركـــة الموصل 
لا تحتـــاج إلى وجـــود ســـليماني لأن القوات 

العراقية قادرة على حسم المعارك“.
ولم يعلـــن العراق جدولا زمنيا لاســـتعادة 
الموصـــل، لكـــن القـــوات العراقيـــة تشـــن منذ 
اســـتعادة مدينة الفلوجة، كبـــرى مدن الأنبار، 
قبل نحو شـــهرين هجمات لاســـتعادة مناطق 
واقعـــة جنوب وجنوب شـــرق الموصل تمهيدا 

للهجوم على المدينة.
وتعهّـــد رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبادي بانتـــزاع المدينة من داعش قبل نهاية 

العام الجاري.

وحاول العبـــادي منذ توليه الســـلطة قبل 
نحو عامـــين التقرب من المكون الســـنّي، الذي 
يشـــتكي أبناؤه من تطبيق سياســـات طائفية 
بحقهم خلال ثماني ســـنوات مـــن تولي نوري 

المالكي رئاسة الوزراء.
وتدعم طهران فصائل شيعية ضمن الحشد 
الشـــعبي متهمـــة بارتـــكاب انتهـــاكات بحق 
المدنيين الســـنّة في المناطق التي شـــاركت تلك 

الفصائل في استعادتها من داعش.
وقلّـــل صادق مهـــدي القيادي فـــي ائتلاف 
دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، من أهمية 

تصريحات المتحدث باسم الحشد الشعبي.
وقال إنّ ”قرار مشـــاركة أي جهة في معارك 
تحرير الموصل سيخضع لقرار قيادة العمليات 

المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة“.
وبشـــأن إمكانيـــة وجـــود ســـليماني فـــي 
معركة الموصل، أشـــار مهدي إلى أنّ ”الحكومة 
العراقية تقدر جميـــع أنواع الدعم الذي تقدمه 

الدول الصديقة عبر المستشارين الذين يقدمون 
خدمات للعراق في محاربة داعش“.

ومن جهته، قـــال عبدالعزيز الظالمي عضو 
كتلة الأحرار التي يقودها مقتدى الصدر، زعيم 
التيار الصدري، الخميس، إن مشاركة أي جهة 
في معركـــة الموصل بما في ذلك المستشـــارون 

الأجانب يخضع لقرار الحكومة العراقية.
وأضاف أنّ ”مشاركة المستشارين الأجانب 
فـــي مهمة تقديم الاستشـــارة مـــن اختصاص 
الحكومة العراقيـــة حصرا، ولا توجد أي جهة 
أخرى قـــادرة على فرض أي توجـــه على قرار 

الحكومة“.
وبشـــأن إمكانية مشاركة قائد فيلق القدس 
الإيراني فـــي معركة الموصل، قـــال الظالمي إنّ 
”القرار يعود إلـــى الحكومة، والقوات العراقية 
والحشـــد الشـــعبي حررا المناطق مـــن قبضة 
داعـــش، والمناطـــق الأخـــرى ســـتحرر من قبل 

القوات العراقية“.

ويبدو الجدل حول من يشـــارك في المعارك 
ضدّ تنظيم داعش في العراق -ظاهريا- شـــأنا 
عراقيـــا داخليـــا، لكنـــه مرتبط بشـــكل وثيق 
بالصراع على النفوذ في البلد، وخصوصا بين 
قطبين كان لهما الدور الرئيسي في ما آلت إليه 
الأوضـــاع في العراق، وهما إيـــران والولايات 

المتحدة.
وتراوحـــت علاقات الطرفـــين في ما يتصل 
بالعـــراق بين الشـــراكة حينا والصـــراع حينا 
آخـــر. فالبلدان اللذان التقـــت مصالحهما منذ 
تسعينات القرن الماضي على محاصرة العراق 
وضربـــه وإضعافه وصولا إلى إســـقاط نظامه 
واحتلالـــه ســـنة ٢٠٠٣ وحلّ جيشـــه وتســـليم 
الحكم فيه للأحزاب الشيعية، لا ينقطعان -رغم 
ذلك الوفاق- عن الصراع على الســـيطرة على 
مقدّرات البلد والتحكّـــم في مصيره على غرار 
مـــا هو جار حاليا حول المعركـــة الفاصلة ضدّ 

داعش في الموصل.

إيران تختبر إمكانية انتزاع دور لها في معركة الموصل الفاصلة
[ خبر وجود قاسم سليماني في نينوى مجرد بالون اختبار [ اعتراضات شديدة تواجه مشاركة الحشد الشعبي في المعركة
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أخبار

أهمية معركة الموصل في رســــــم الخارطة المستقبلية للنفوذ داخل العراق، تجعل الصراع 
شرســــــا على الفوز بدور في تلك المعركة.. وهو صراع تشــــــارك فيه إيران وتجد صعوبة 
ــــــي تبدو وقد أحكمت القبض على زمام المبادرة  فــــــي خوضه بمواجهة الولايات المتحدة الت

في المعركة المرتقبة.

«مرحلة ما بعد داعش في العراق قد تكون أصعب من المرحلة الحالية.. لا بد من حل المشـــكلات 

التي تهدد بزعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي}.

يوسف محمد صادق
 رئيس برلمان إقليم كردستان العراق

«الطريقة التي اتبعها مجلس الوزراء في رفع الدعم عن مادة البنزين وزيادة سعره خلال عطلة 

مجلس الأمة، أسوأ من الزيادة نفسها}.

كامل العوضي
 نائب كويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

الطريق إلى الموصل تلوح شائكة ومتشعبة

فرقاء جنوب السودان بصدد التحول إلى مجرمي حرب
} نــيروبي - أفـــاد المفوض الأعلـــى في الأمم 
المتحـــدة لحقوق الإنســـان الأميـــر زيد بن رعد 
بن الحســـين، الخميـــس، أن عناصـــر القوات 
الحكومية في جنوب السودان ارتكبوا عمليات 
اغتصاب ونهب واســـعة النطـــاق خلال وبعد 
المعـــارك الأخيرة في جوبا، داعيا مجلس الأمن 

إلى اتخاذ تدابير عاجلة.
وتحمل تصريحات المسؤول الأممي حرجا 
جديدا لرئيس جنوب السودان سلفا كير الذي 
قد ينتهي به صراعه الدامي ضدّ نائبه السابق 
رياك مشار ملاحقا من قبل العدالة الدولية في 
جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنســـانية على غرار 

العديد من القادة والزعماء الأفارقة.

وقال المفوض الأممي في بيان إن ”تحقيقات 
أوليـــة حـــول المعـــارك الأخيـــرة فـــي جنـــوب 
السودان، وفي الفترة التي أعقبتها أظهرت أن 
قوات الأمن الحكومية ارتكبت جرائم وعمليات 

اغتصاب ونهبت ودمرت ممتلكات“.
وخاضت القوات الحكومية التابعة للرئيس 
سلفا كير بين الثامن والحادي عشر من يوليو 
الماضي معارك بالأسلحة الثقيلة مع المتمردين 
الســـابقين بزعامة نائب الرئيس السابق رياك 
مشـــار خلفت ٣٠٠ قتيـــل على الأقـــل وأجبرت 
ســـتين ألفا آخرين على الفرار مـــن البلاد رغم 

اتفاق السلام الذي وقع في أغسطس ٢٠١٥.
وأضـــاف المفـــوض ”وثقنـــا مـــا لا يقل عن 

٢١٧ حالة عنف جنســـي في جوبـــا بين الثامن 
والخامس والعشرين من يوليو“.

وتابـــع ”فـــي بعـــض المناطـــق، تعرضـــت 
نســـاء ينتمين إلـــى مجموعات إثنيـــة مختلفة 
للاغتصاب من جانب شبان مدججين بالسلاح 
نعتقد أنهم من المتمردين السابقين. لكن الأكثر 
تضـــررا هن نســـاء وفتيات من إثنيـــة النوير 
-التي ينتمي إليها مشار- ويبدو أن المسؤولين 

هم عناصر في الجيش الحكومي“.
ولفـــت إلى أن أكثـــر من مئة امـــرأة وفتاة 
أخـــرى تم اغتصابهن فيما كن يهربن من جوبا 
عبر الطريق المؤدية إلى مدينة ”يي“ في جنوب 

غرب العاصمة.

والاثنين الماضي أشارت البعثة الأممية في 
جنوب السودان إلى عمليات اغتصاب ارتكبها 
”جنود يرتدون الزي العسكري ومجموعات من 
المسلحين المجهولين في زي مدني“، وخصوصا 
فـــي جوار قواعـــد الأمم المتحـــدة، مؤكدة أنها 
يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم 
حـــرب. وأحصـــت الأمم المتحدة أيضـــا ”ما لا 
يقـــل عن ٧٣ قتيلا مـــن المدنيين“ وفـــق زيد بن 
رعد الذي يخشـــى حصيلة أكبـــر، موضحة أن 
بعـــض المدنيين أقحموا في ميدان المعركة فيما 
تعرض آخرون لهجمات متعمدة نفذها الجيش 
الحكومي في إطار ”عمليات دهم من منزل إلى 

آخر“.

سلطات عدن تقترب من فك شيفرة هجمات القاعدة
} عــدن (اليمــن) - أعلنت الســـلطات المحلية 
فـــي محافظة عدن بجنـــوب اليمن عن تفكيكها 
عـــددا من خلايا تنظيم القاعدة المســـؤولة عن 
التفجيـــرات والاغتيالات فـــي المحافظة طيلة 

الأشهر الماضية.
وعلّقت مصـــادر يمنية على ذلك بالقول إنّ 
الجهـــود التي أفضت إلـــى تفكيك تلك الخلايا 
ليست سوى جزء من حرب متعدّدة الجبهات، 
ميدانية واســـتخباراتية، تشـــارك فيها قوات 
التحالف العربي بفعاليـــة وتعكس عزما على 
اجتثـــاث التنظيم المتشـــدّد مـــن اليمن قبل أن 

يزداد خطره على البلد ومحيطه.
وذكرت المصادر ذاتها أنّ تلك الحرب التي 
أفضت منذ أشهر إلى انتزاع مدينة المكلاّ مركز 
محافظـــة حضرموت من يـــد القاعدة، تواصل 
إحداث خسائر وانهيارات في صفوف التنظيم 
المتشـــدّد تتجلى خاصة في كثرة عدد المنشقين 
من عناصره والمستســـلمين لقـــوات التحالف 

والقوات اليمنية.
وكان أعلـــن الأربعاء عن تســـليم أربعة من 
عناصر القاعدة في اليمن أنفســـهم إلى قوات 
الأمن في محافظة لحج، جنوبي البلاد، حسب 

مسؤول أمني يمني.
وقال حسين الســـعيدي، أحد قادة الحزام 
الأمني في لحج إن ”العناصر الأربعة ســـلموا 
أنفســـهم عقب أعمـــال دهم وتفتيش شـــنتها 
قـــوات الأمـــن اليمنيـــة فـــي مواقـــع للتنظيم 

بمناطـــق مختلفة من محافظة لحـــج“، مؤكّدا 
في  أن هؤلاء من العناصر ”المؤثرة والقيادية“ 

تنظيم القاعدة.
وكانت عناصر من القاعدة قد استســـلمت 
فـــي أوقـــات ســـابقة مـــن الأســـبوع الماضي، 
لقيـــادات الحـــزام الأمنـــي في لحـــج، تزامنا 
مع تســـليم عناصر من التنظيـــم في محافظة 
حضرموت أنفســـهم لقـــوات الأمن، عقب مهلة 
منحهـــا الجيـــش اليمنـــي وقـــوات التحالف 
العربي بأســـبوعين لعناصر تنظيمي القاعدة 

وداعش لتسليم أنفسهم.
وفـــي عدن قال اللواء شـــلال علي شـــائع، 
مديـــر عـــام شـــرطة المحافظـــة إن الأجهـــزة 
الأمنيـــة فـــي المحافظـــة اكتشـــفت عـــددا من 
الخلايا الإرهابية التـــي تقف وراء أعمال قتل 
واغتيالات وتفجيرات شـــهدتها المدينة، خلال 

الأشهر القليلة الماضية.
وشـــرح شـــائع ”اكتشـــفنا مجمل الخلايا 
الإرهابيـــة التي أقدمت خلال الأشـــهر القليلة 
الماضيـــة على تنفيذ سلســـلة الاغتيالات التي 
طالـــت كبار الضبـــاط ورجال الديـــن والنيابة 
والقضـــاء والجنود“، مشـــيدا بـ“الدعم المقدم 
لشـــرطة عدن من دول التحالـــف العربي وفي 
مقدمتهـــا دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 

والمملكة العربية السعودية“.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تروج فيه شـــكوك 
بشـــأن أن يكـــون تنظيـــم القاعدة فـــي اليمن 

مخترقا من قبـــل مخابرات الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح، ومســـتخدما من قبلها في 
ضرب الاستقرار الذي يحاول التحالف العربي 

وحكومـــة الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هادي 
إرســـاءه في المناطق المســـتعادة من ســـلطات 

الانقلابيين الحوثيين المدعومين من صالح.

إصرار على هزيمة القاعدة

◄ حدّدت المحكمة الإدارية الكويتية 
تاريخ العشرين من نوفمبر المقبل 
موعدا لبدء النظر في قضية رفعها 
أحد المحامين وطالب فيها بطرد 

السفير الإيراني من الكويت واعتبار 
حزب الله اللبناني تنظيما إرهابيا، 

وذلك استنادا لصلة الطرفين بعملية 
تهريب أسلحة وتخزينها بالكويت 

والتخابر مع دولة أجنبية في القضية 
المعروفة إعلاميا بـ“خلية العبدلي“.

◄ كشفت جماعة أنصارالله الحوثية 
المتمرّدة في اليمن، الخميس، عن 

نجاح وساطات قبلية في الإفراج عن 
8 من مسلحي الجماعة كانوا أسرى 

لدى قوات المقاومة الشعبية الموالية 
للرئيس عبدربه منصور هادي.

◄ شرعت المحكمة الجزائية 
السعودية المتخصصة في الرياض 

في محاكمة ستة عناصر ينتمون 
لخلية إرهابية خططت لاغتيال أمير 

إحدى المناطق واختطاف ضابط 
مباحث.

◄ أمرت النيابة العامة البحرينية 
الخميس بحبس ”عدد من 

الأشخاص“ للتحقيق معهم بتهمة 
”التجمهر غير المشروع بالمخالفة 
لأحكام القانون“، وأعلنت من جهة 

أخرى انتهاء التحقيق في تسع 
قضايا مشابهة وإحالة المتهمين 

فيها إلى القضاء.

◄ أعلنت السلطات السعودية، 
الخميس، وصول أولى رحلات حج 

هذا العام إلى مطار الأمير محمد بن 
عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 
قادمة من الهند، وسط تقديرات بأن 
يتجاوز عدد الرحلات خلال الموسم 

الحالي 1480 رحلة بمعدل زيادة 5 
بالمئة عن العام الماضي.

ساجدة محمد:

وجود أشخاص غير عراقيين 

يقودون معركة الموصل 

أمر معيب



} طرابلــس- أعلـــن 17 عضـــوا فـــي الهيئـــة 
التأسيسية لصياغة مشـــروع الدستور الليبي 
عن رفضهم لمخرجات مسودة مشروع الدستور، 
وذلك لعـــدم عرضها علـــى كل أعضـــاء الهيئة 
ونقـــاش موادها، موضحين أنـــه تم التصويت 
عليها حزمـــة واحدة دون النصاب المطلوب في 
الإعلان الدســـتوري، وعدم عرض هذا المشروع 
على الرأي العام لإبـــداء ملاحظاته بخصوص 

ما تضمنته هذه المواد.
بيانا أكدوا  وأصدر أعضاء ”هيئة الستين“ 
فيه أن الهيئة تعيش على وقع انقسامات حادة 
بسبب المســـودة، موضحين أن ”بعض أعضاء 
الهيئـــة الذيـــن وقعوا علـــى توافقـــات صلالة 
بســـلطنة عمان، وأحالوها إلى مجلس النواب 
لإصـــدار قانون الاســـتفتاء، هم نفســـهم الذين 

تراجعـــوا عن هـــذا الطلب“. واتهـــم الأعضاء 
الــــ17 بعثـــة الأمم المتحـــدة ”بالمســـاهمة فـــي 
انقســـام الهيئة وبانحيازهـــا إلى الطرف الذي 
ينفذ رغباتها بدءا من مشـــروع صلالة المخالف 
لقرارات الهيئة ذات العلاقة وصولا إلى الأحكام 
القضائية فـــي هذا الخصوص“، كمـــا طالبوا 
مارتن كوبلر والموظفين التابعين له في البعثة، 
”بكف أيديهم عن التدخل في شـــأن الهيئة الذي 

يخص الليبيين وحدهم دون غيرهم“.
ومنذ أســـابيع طالبت الهيئة التأسيســـية 
لصياغة مشـــروع الدســـتور الليبـــي، مجلس 
النواب بعرض مسودة الدستور على الاستفتاء 

الشعبي.
ووصفت الهيئة الدستور الجديد بـ“المشروع 
الذي يختلـــف عن التجارب الأخرى  التوافقي“ 

لكونها لجنة منتخبة من الشعب، كما قالت إنها 
نجحت في النأي بنفسها طيلة الفترة الماضية 
عن التجاذبـــات والصراعات السياســـية التي 
تشـــهدها البلاد، وهو ما يتعـــارض مع البيان 

الذي أصدره الأعضاء الـ17.
وطرحت الهيئة، في وقت سابق على موقعها 
الإلكتروني الرسمي مســـودة للدستور، مؤكدة 
أن أهـــم المبادئ التوجيهيـــة لصياغة القوانين 
الدســـتورية تتمثـــل في الشـــريعة الإســـلامية 
الاجتماعيـــة وغيرها من  والعدالة  والمواطنـــة 
المبـــادئ الأخـــرى، وقـــد اســـتغرب العديد من 
الحقوقيـــين من هذا الخلط بين الشـــريعة التي 
تقـــرّ بإســـلامية الدولة وبين مفهـــوم المواطنة 
الـــذي يســـتقي جذوره مـــن نظام حكـــم مدني 
الدســـتور  مســـودة  وتؤســـس  ديمقراطـــي. 

المطروحة للانقســـام داخل السلطة التشريعية، 
داخل  حيث قدّمت لجنة ”شـــكل ونظام الحكم“ 
الهيئـــة مقترحات نصـــوص مبدئية للســـلطة 
التشريعية، وتتجســـد هذه السلطة في مجلس 
الأمـــة بمجلســـيه (مجلـــس النـــواب ومجلس 
الشورى)، ويتولى مجلس الأمة إقرار السياسة 
العامـــة للدولـــة إلـــى جانـــب الموازنـــة العامة 
والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وفق ما 
يضبطه الدســـتور من أحـــكام. ويمتلك مجلس 
الشـــورى اســـتنادا إلـــى النصـــوص المبدئية 
صلاحيات واســـعة تفوق صلاحيـــات مجلس 
النـــواب، ويتولى النظر في مشـــاريع القوانين 
والانتخابـــات  الدولـــة  بميزانيـــة  الخاصـــة 
العامـــة  والحريـــات  السياســـية  والحقـــوق 

والقضاء والجيش والشرطة.

الجمعي قاسمي

السياســـية  الأوســـاط  ســـجلت   - تونــس   {
المتابعـــة للحراك التنظيمي والسياســـي الذي 
تعيشـــه حركـــة النهضـــة الإســـلامية منذ عقد 
مؤتمرها العاشـــر في مايو الماضي، سلســـلة 
مـــن التصريحـــات والمواقف التي كشـــفت عن 
تناقضات مختلفة، تنم عن اســـتمرار الصراع 
السياســـي والتنظيمـــي الـــذي رافـــق الإعداد 
لذلـــك المؤتمـــر، وما أفـــرزه من نتائـــج مكنت 
راشد الغنوشـــي من إحكام سيطرته على هذه 
الحركـــة المحســـوبة علـــى جماعـــة الإخـــوان 

المسلمين.
وألقى هـــذا التطور اللافت الـــذي كان من 
النادر حصوله قبـــل المؤتمر المذكور، ظلالا من 
الشك حول مدى قدرة حركة النهضة الإسلامية 
على الاستمرار في الحفاظ على تماسكها خلال 
المرحلة القادمة، بعد أن اتخذ أشـــكالا متنوعة 
علـــى إيقاع الأزمة السياســـية التي تعيشـــها 
البـــلاد فـــي أعقاب حجـــب الثقة عـــن حكومة 
المشـــاورات لتشـــكيل  الحبيـــب الصيد، وبدء 
حكومـــة تاســـعة برئاســـة يوســـف الشـــاهد، 

القيادي الشاب في حركة نداء تونس.
وكان عبداللطيف المكي، القيادي البارز في 
حركـــة النهضة، قد فاجأ قبل نحـــو ثلاثة أيام 
الأوســـاط السياســـية بتصريحات انتقد فيها 
بشـــدة رئيس حركته راشـــد الغنوشـــي، وذلك 
في الوقت الذي كانـــت فيه الأنظار مركزة على 
الأزمة الحكومية بعد سحب الثقة من الحكومة 

الثامنة التي ترأسها الحبيب الصيد.
ورغـــم أن تلـــك الانتقادات كانـــت مرتبطة 
بنتائج المؤتمر العاشـــر لحركة النهضة ودور 
راشـــد الغنوشـــي فيها، فإنها مـــع ذلك جعلت 
الخلافـــات بـــين قـــادة هـــذه الحركـــة تخـــرج 

للعلن، حيث تعالت بعدهـــا الأصوات المخالفة 
لتوجهات الغنوشـــي وتكتيكاته السياسية في 
علاقـــة بتحالفاته مـــع الرئيـــس الباجي قائد 
السبسي، وبطبيعة الحكومة المنتظر تشكيلها 

برئاسة يوسف الشاهد.
وذهب عبداللطيف المكي، الذي تولى وزارة 
الصحـــة في حكومتي حمـــادي الجبالي وعلي 
العريض (2011-2013)، في تصريحاته إلى حد 
التلويح بمســـاءلة راشد الغنوشي على خلفية 
التجاوزات التي رافقت المؤتمر العاشر لحركة 
النهضـــة، حيث أقر بأن العملية الانتخابية في 

المؤتمر المذكور ”لم تجر بشكل سليم“.
وكشـــف المكـــي أن رئيـــس الحركة راشـــد 
الغنوشي وعد بتشكيل لجنة للتحقيق في تلك 
التجـــاوزات، ولكنه لم يفعـــل ذلك إلى حد الآن، 
لافتا إلى أنه ”من غير المقبول أن يقع تشـــكيل 

هذه اللجنة بعد سنة“، على حد قوله. 
وتابـــع قائـــلا ”بعد المؤتمر دعونـــا إلى أن 
يكـــون المكتـــب التنفيـــذي منتخبا كي تســـهل 
عملية التقييم، وحتى مســـاءلة رئيس الحركة، 
لكـــن رأي الأغلبية ذهب في اتجـــاه معاكس“، 
مؤكـــدا فـــي نفس الوقت أن ”مســـألة تشـــكيل 
اللجنـــة المذكورة ســـتناقش قريبـــا مع رئيس 
الحركـــة، وعلى مجلـــس الشـــورى أن يتحمل 

مسؤوليته كاملة“.
وبـــدأ مجلـــس شـــورى حركـــة النهضـــة، 
الخميس، اجتماعا لبحث مسألة، نوع وطبيعة 
وحجـــم، مشـــاركة هذه الحركة الإســـلامية في 
الحكومة المرجح تشـــكيلها خلال هذا الشـــهر، 
إلى جانب مناقشـــة بعض القضايا التنظيمية 
العالقـــة والتي كانت وراء بروز هذه الخلافات 

إلى العلن.
وتوقعت مصـــادر مقربة من حركة النهضة 
أن يكـــون هـــذا الاجتماع عاصفـــا بالنظر إلى 
حجم الخلافات التي لم يتمكن زبير الشهودي، 
عضو مجلس الشـــورى حركة النهضة، ومدير 
مكتب راشـــد الغنوشي من التقليل من شأنها، 
رغم تأكيده علـــى أن ”الخلافات التي صاحبت 
المؤتمر العاشر، وخاصة تلك المتعلقة بتركيبة 
المكتب التنفيذي الجديـــد وحجم الصلاحيات 

الممنوحة لراشد الغنوشي، تم حسمها“. ويرى 
مراقبون أن ما تعيشه حركة النهضة هذه الأيام 
من خلافات حول صلاحيات راشد الغنوشي في 
علاقة بتركيبة مكتبها التنفيذي، الذي استطاع 
الغنوشي من خلالها استبعاد بعض القيادات 
التاريخيـــة لهـــذه الحركة مثل علـــي العريض 
وعبدالحميد الجلاصي وعبداللطيف المكي، هي 
نتيجـــة تراكمات ســـابقة لملفـــات تم ترحيلها 
من المؤتمر التاســـع دون حســـمها في المؤتمر 

العاشر.
وبحسب المحلل السياسي منذر ثابت، فإن 
هـــذه الخلافات التي تعمّقت بعد بروز خلافات 
أخرى حول الأزمة الحكومية في البلاد وطريقة 
الغنوشـــي في إدارتهـــا، لن تتوقـــف عند هذا 
الحـــد، وهي مرشـــحة لأن تتفاعـــل أكثر فأكثر 

خلال الأشـــهر القادمة ارتباطا بمسألة تجديد 
المكاتـــب الجهويـــة والمحليـــة لهـــذه الحركة، 
وبنتائج المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة 
التونســـية الجديدة. وقـــال لـ“العرب“، إن هذه 
التطورات التـــي وصفها بالجدية، هي ”مقدمة 
لانطـــلاق الإعداد لمرحلة ما بعد الغنوشـــي، ما 
يعني أن حركة النهضة ستشهد صراعا داخليا 
حـــادا في قادم الأيام، ليـــس فقط على الصعيد 
التنظيمي بمعنى من سيتحكم في هذه الحركة، 
وإنما أيضا سياسيا ارتباطا بمواقف الحركة 
وطنيا وإقليميا ودوليا، مما ســـيؤثر بشكل أو 

بآخر على تماسك وحدتها التنظيمية“.
وفيمـــا يذهـــب مراقبون إلى القـــول إن ما 
تعيشـــه النهضـــة اليـــوم ليس ســـوى نتيجة 
مباشـــرة لمناورات وتكتيكات الغنوشـــي، وإن 

المناخ السياســـي العام يدفع باتجاه أن تشهد 
هـــذه الحركة انقســـامات قـــد تهـــدد وحدتها 
التنظيميـــة، فإن البعض الآخر يقلل من شـــأن 
هذه الخلافات وتأثيراتها على تماسك الحركة 

الإسلامية.
ورغم أن المؤشـــرات الراهنة تـــدل على أن 
راشـــد الغنوشي مازال يمســـك بأفضل وأمتن 
الخيوط السياســـية والتنظيميـــة والمالية في 
هذه الحركة، فإن ذلك لا يمنع من القول إن هذه 
الخلافات تجعل حركة النهضـــة تقترب كثيرا 
مـــن الرياح العاتيـــة التي عصفت بالتماســـك 
التنظيمي لعدد من الحـــركات الإس لامية مثل 
حركة الإخوان المسلمين في الأردن ومصر التي 
تفجرت وتشظت على وقع تعدد أنماط وأشكال 

الخلافات التنظيمية والاختلافات السياسية.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الخميس، أن ثلاثة إرهابيين سلموا 

أنفسهم للسلطات الأمنية بالقطاع 
العملياتي لأدرار (جنوب البلاد)، 

وبحوزتهم أسلحة وكمية من 
الذخيرة.

◄ ذكرت وكالة رويترز أن مقاتلي 
عملية ”البنيان المرصوص“، رحبوا 

بالضربات الجوية الأميركية على 
مواقع لتنظيم داعش في سرت.

◄ عقد مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحدة للشباب في ليبيا أحمد 

الهنداوي، ونائب الممثل الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 

الإنسانية علي الزعينري، مع عدد من 
منظمات المجتمع المدني الليبية، 
اجتماعا في تونس العاصمة لدعم 

شباب ليبيا وتشريكه في العمل 
السياسي.

◄ قال العميد كمال الجبالي، آمر 
التابعة  غرفة عمليات ”عمر المختار“ 

للجيش الليبي، في تصريحات 
الإخباري، إن  لموقع ”بوابة الوسط“ 
سلاح الجو الليبي استهدف تجمعا 

للعربات المسلحة والآليات في مزرعة 
الخشخاش غرب مدينة درنة.

◄ أفادت صحف محلية بأن الحكومة 
التونسية الجديدة التي سيترأسها 

يوسف الشاهد، ستضم وفق مصادر 
مطلعة 6 نساء حتى يكون التمثيل 

النسائي حاضرا بقوة.

◄ مدد الاتحاد الأوروبي، الخميس، 
مهمته المدنية في ليبيا لعام إضافي 
وخصص لها 17 مليون يورو (18.92 

مليون دولار). وتهدف البعثة إلى 
تقديم المشورة للسلطات الليبية 

في مجالات الهجرة وأمن الحدود 
ومكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية.

باختصار

مناورات الغنوشي تخرج صراعات النهضة إلى العلن
[ تراكم الخلافات التنظيمية والسياسية يقترب من الانفجار [ بدء الإعداد لمرحلة ما بعد الغنوشي
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ــــــش حركة النهضة الإســــــلامية على وقــــــع خلافات بين قادتها مردهــــــا تباين حاد في  تعي
وجهات النظر بخصوص مشاركة الحركة في حكومة الوحدة برئاسة يوسف الشاهد، في 
ظل انقسامات متعلقة أساسا بمسائل تنظيمية لم يقدر المؤتمر العاشر والأخير على حلها. 

{النواب صادقوا خلال ولايتهم التي امتدت خمس ســـنوات على 383 مشـــروع قانون، من بينها 18 أخبار
قانونا تنظيميا و21 مقترح قانون}.

رشيد الطالبي العلمي
رئيس مجلس النواب المغربي

{نتمنى أن تمنح لحزبنا وزارة مكافحة الفســـاد. والحكومة المقبلة يجب أن تركز على هذا الملف 
وأن تقدم بارونات الفساد للقضاء}.

سليم الرياحي
رئيس الاتحاد الوطني الحر في تونس

مناورات الغنوشي مكشوفة

انقسامات داخل {هيئة الستين} بسبب مسودة الدستور الليبي

عبداللطيف المكي:
دعونا إلى أن يكون 

المكتب التنفيذي منتخبا 
لتسهيل عملية التقييم

قوات حكومة الوفاق 
تضغط على داعش

} طرابلــس- واصلـــت القـــوات الحكوميـــة 
الليبيـــة ضغطها على متشـــددي تنظيم الدولة 
الإســـلامية داعـــش فـــي مدينة ســـرت، بعد أن 
ســـهّلت ضربـــات جوية أميركية تقـــدم القوات 
الحكومية إلى حافـــة المدينة معقل التنظيم في 
ليبيـــا. وقالت القوات الحكومية التي تســـعى 
إلى طرد تنظيم الدولة من ســـرت، إن الضربات 
التي بـــدأت، الاثنـــين الماضي، ســـاعدتها على 

تأمين ضاحية مأهولة على حافة المدينة.
وطلبـــت الحكومـــة الليبيـــة، التي تحظى 
بمســـاندة الأمم المتحدة مـــن الولايات المتحدة، 
توجيه ضربات إلى مقاتلي الدولة الإســـلامية 
في ســـرت بعد أن منيت قـــوات الحكومة التي 
تحاول طرد التنظيم من ســـرت منذ قرابة ثلاثة 
أشـــهر بخســـائر كبيرة نتيجة نيران القناصة 

وانفجار الألغام والهجمات بقذائف المورتر.
هـــذا ونشـــرت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة، 
الخميـــس، لقطـــات لضربة جويـــة نفذتها ضد 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في ليبيـــا. وقالت 
القيـــادة العســـكرية الأميركيـــة لأفريقيـــا، إن 
الضربـــة نفـــذت في الأول من أغســـطس وإنها 
كانت دقيقة التوجيه واســـتهدفت دبابة للدولة 

الإسلامية قرب سرت.



للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت شرطة بنغلادش، الخميس، 
أن بريطانيا وطالبا يدرس في جامعة 

كندية أوقفا للاشتباه بتورطهما 
في الهجوم الذي استهدف مطعما 
للأجانب في العاصمة دكا الشهر 

الماضي.

◄ قالت وكالة دوجان الخاصة للأنباء، 
إن الشرطة التركية اعتقلت 20 شخصا 

يشتبه في أنهم من أعضاء تنظيم 
الدولة الإسلامية في مدينة أضنة 

الجنوبية في وقت مبكر، الخميس.

◄ أفادت مصادر رسمية أفغانية 
وباكستانية أن ستة أشخاص كانوا 

يستقلون مروحية حكومية باكستانية، 
تم احتجازهم الخميس في شرق 

أفغانستان بعدما أجبرت المروحية 
على القيام بهبوط اضطراري.

◄ أصيب سياح أوروبيون وأميركيون 
بجروح، الخميس، جراء تعرض 

موكبهم لإطلاق صاروخ في غرب 
أفغانستان بين مدينتي باميان وهرات 

التاريخيتين، والمصابون هم 12 
شخصا،8 بريطانيين و3 أميركيين 

وألماني.

◄ قالت وزارة العدل الأميركية إن 
شرطيا يعمل في تأمين وسائل النقل 
في العاصمة واشنطن اعتقل بتهمة 

محاولة توفير دعم مادي لتنظيم 
الدولة الإسلامية، وهو أول فرد من 

سلطات إنفاذ القانون يواجه مثل هذا 
الاتهام.

◄ عززت النمسا إجراءاتها الوقائية 
واحتياطاتها أمام البعض من مراكز 

الشرطة بها بعد تلقي تهديدات 
إرهابية. ووفقا لوزارة الداخلية 

النمساوية تلقت الكثير من مراكز 
الشرطة تهديدات مباشرة من ”دوائر 

الخميس. جهادية“ 
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أخبار

باختصار

«منظمة {فتح الله كولن} التي تجمع الإتاوة تحت اســـم التبرعات، وتســـرق أسئلة الامتحانات، 
وتتنصت على الناس، لن تنعم بالعيش على هذه الأراضي بعد اليوم». 

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

«توفرت لدى النيابة العامة في الوقت الراهن معلومات تفيد بضلوع داعش في عمليات انطلاق 
قوارب الهجرة غير الشرعية بحرا نحو إيطاليا».

أندريا أورلاند
وزير العدل الإيطالي

} طهــران - عـــول الإيرانيـــون علـــى الاتفاق 
النـــووي في عـــدة مجالات داخليـــة وخارجية، 
فقد ســـعى الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني 
للترويـــج للاتفاق مع الدول الكبـــرى على أمل 
أن تنعكـــس الوعـــود الأميركيـــة فـــي الجانب 
الاقتصادي والعسكري إيجابيا على الإيرانيين 
بشكل ســـريع، فيبدو بطلا قوميا لدى مواطنيه 
إلى دولة  بنقل بلاده من ”دولة راعية للإرهاب“ 
تحظى بشرعية دولية تخولها للعب أدوار أبعد 

من حدودها.
وقال الرئيس الإيراني روحاني إن الولايات 
المتحـــدة أهدرت الفرصة التـــي أتاحها الاتفاق 
النووي ومنعت البلدين من العمل بشكل وثيق 

على القضايا الإقليمية.
ويقـــول متابعـــون إن روحانـــي ومن خلفه 
المرشـــد الأعلـــى خامنئـــي بـــذلا جهـــدا كبيرا 
لتسويق الاتفاق شعبيا بأنه ”وسيلة للحصول 
على شـــرعية دولية تحول التدخل الإيراني في 
المنطقة إلى عمل مقبـــول دوليا ويمكن توظيفه 
داخليا علـــى انه انتصار قومي يتمثل بالعودة 

إلى الإمبراطورية الفارسية“.
بدعـــم  تقـــوم  إيـــران  إن  خبـــراء  ويقـــول 
ميليشـــيات طائفية تمثلها على الأرض في عدة 
دول عربية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، 
كأدوات تمكنهـــا مـــن توســـيع نفوذهـــا خارج 
حدودهـــا وضمن الإطـــار الذي يعتبـــره ”نظام 
ولي الفقيه“ بأنه ”الحدود الإستراتيجية“ التي 
تصل إلى شـــواطئ البحر المتوســـط إلى جانب 

الإحكام على أهم المعابر في المنطقة.
ويقول الناشط الإيراني رحيم حامد ”النظام 
الإيرانـــي من خلال الاتفاق النووي مع الدول ٥ 
زائد ١ سعى للحصول على شرعية دولية تخول 
له التدخل في شـــؤون دول المنطقة، أي بمعنى 
آخـــر، يحولها من دولـــة ذات الطابع للإرهابي 

والمؤيـــدة الإرهاب في المنطقة إلى دولة مهيمنة 
على التحولات التي تحصل في منطقة الشـــرق 

الأوسط“.
ويعتبر الخبـــراء أن أمل روحاني كان أبعد 
من مجرد تنظيم البرنامج النووي وفق المنظمة 
الدولية بـــل الحصول على امتيـــازات في دول 
تخشـــى إيران خسارتها مثل ســـوريا واليمن، 
إذ تشعر إيران بالقلق من صفقة دولية إقليمية 
قد تخرجها من الملعب السوري وربما اللبناني 
أيضـــا بالإضافـــة إلـــى الخســـارة العســـكرية 

والسياسية في اليمن.
وأضاف الرئيس المحســـوب على ما يسمى 
”التيار المعتـــدل“ الذي عمل جاهـــدا على إبرام 
الاتفـــاق في يوليو ٢٠١٥ ”لـــو طبق الأميركيون 
الاتفـــاق النووي بحســـن نية وبدقـــة، وحالوا 
دون خلـــق العقبـــات والتباطـــؤ الذي نشـــهده 
اليوم، لربما كنـــا وثقنا بالطرف الآخر وأبدينا 
اســـتعدادنا للتفاوض فـــي مواضيع أخرى من 
الممكن أن تصب فـــي مصلحة الولايات المتحدة 

ومصلحتنا والمنطقة“.
ويرى متابعـــون أن الولايات المتحدة باعت 
الأوهـــام لإيـــران لجرها للتوقيع علـــى الاتفاق 
النـــووي وفـــق رغبـــة مـــن الرئيـــس الأميركي 
اوباما بالخـــروج بصفقة دوليـــة تجعل إيران 
تحـــت الرقابة الدولية بعكس مـــا كان روحاني 
يعول على الحصول عليه، وبنفس الوقت يتوج 

أوباما خروجه بصفقة تاريخية.
الضغـــط  أن  المتابعـــين  أحـــد  ويضيـــف 
الخليجي مـــورس علـــى الإدارة الأميركية وقد 
تم تحذيرها من عدم الوثوق بالجانب الإيراني 
وتحديدا كونه يحمل أطماعا توســـعية ودورا 

تخريبيا في المنطقة.
ويعتبـــر المتابعون أن انتقـــال دول الخليج 
إلـــى مرحلة التحرك المباشـــر لمواجهـــة النفوذ 
الإيرانـــي وتحديـــدا في اليمن وســـوريا، جعل 
الولايـــات المتحدة تتردد في إطلاق يد إيران أو 
التعاون معها في شرعنة الأطماع الإيرانية في 
المنطقة، ولا ســـيما أن الرسائل الخليجية التي 
نقلـــت إلـــى أوباما من أكثر مـــن طرف خليجي 
كانـــت رافضة لأي تعاون مع إيـــران طالما أنها 

تعمل على زعزعة أمن المنطقة ولا تحترم حسن 
الجوار. كما أن الكونغرس الأميركي لا يثق بأن 
إيران بعـــد الاتفاق النووي ســـتتصرف كدولة 
تحتـــرم المواثيق الدوليـــة، إذ مـــازال أكثر من 
أعضـــاء الكونغرس ينظرون الـــى حكام إيران 
على أنهم بعيدون عن المســـتوى الذي يؤهلهم 

ليكونوا زعماء دولة.
وقال الباحث في الشؤون الإيرانية سوران 
خدري لـ“العرب“ ”التوافق بين التيار المتشـــدد 
والمعتـــدل في إيران حـــول البرنامـــج النووي 
كان يهـــدف إلـــى إزالـــة العقبات فـــي المجالات 

السياسية والاقتصادية“. 
وأضاف“انهـــار اقتصـــاد إيـــران داخليـــا 
وخارجيـــا، لأن العقوبـــات الاقتصادية عرقلت 
المشـــروع الإيراني في منطقة الشـــرق الأوسط 
وعرقلـــت بســـط الهيمنة على الـــدول المجاورة 
والمجتمعـــات والمكونات غير الفارســـية داخل 
إيـــران“. وســـمح الاتفاق الموقع فـــي فيينا بين 
إيران مـــن جهـــة والولايات المتحدة وروســـيا 

والصـــين وفرنســـا وبريطانيـــا وألمانيـــا مـــن 
جهة أخـــرى برفع جزء من العقوبـــات الدولية 
المفروضة على طهران، لقاء أن تكرس برنامجها 
النووي للاستخدام المدني، لـكن طهران اشتكت 
تكـــرارا من التـــردد الذي مازالـــت تبديه كبرى 
المصـــارف الدولية في العودة إلى البلاد متهمة 

الولايات المتحدة بعرقلتها.
ويضيـــف ســـوران خـــدري أن ”روحانـــي 
والقيـــادة الإيرانيـــة حاولا التخلـــص من هذه 
العقبـــات من خلال البحث عن توافق مع الدول 

الكبرى، إلا أن هذه الدول لم توف بوعودها“.
 ويؤكـــد أن ”هـــذا يقلق الإيرانيـــين داخليا 
و خارجيـــا. إذا لـــم يتم رفع عقوبـــات في مدة 
قصيرة فسيخســـر النظام الإيراني الهيمنة في 
أربع عواصـــم عربية وكذلك داخليـــا قد يؤدي 

الأمر إلى عصيان في البعض من المناطق“.
وقـــال روحانـــي ”للأســـف، لـــم يجتـــازوا 
(الأميركيـــون) الاختبار بنجاح، ولـــم يلتزموا 
بدقـــة بتعهداتهم“. وأوضح أن الاتفاق أســـفر 

بالفعل عن ارتفاع كبير في الصادرات النفطية، 
”ولكن في قطاعات أخرى، الأمور تســـير ببطء“ 

بسبب مخاوف المصارف العالمية.
وكان المرشـــد الأعلى للجمهورية الإيرانية 
آية الله علي خامنئي قال الاثنين، إن المفاوضات 

مع الغرب كانت كـ“السم المهلك“.
وأضـــاف أنه بعد ٦ أشـــهر من بـــدء تنفيذ 
الاتفاق النووي ”ألم يكن من المفترض أن تلغى 
كل تلـــك العقوبـــات حتى يؤثر ذلـــك على حياة 
الشعب؟ هل ترك ذلك تأثيرا ملموسا على حياة 

الشعب؟“.
وأوضح خامنئـــي أن الأميركيين ”يدعوننا 
الآن لنتباحث معهم بشـــأن قضايا المنطقة، لكن 
تجربـــة الاتفاق النووي تحذرنا من هذا الســـم 

المهلك، وأنه لا يمكننا الوثوق بأقوالهم“.
ويشـــعر التيار السياسي المتشدد في إيران 
أنه يتحمل مســـؤولية أمام شـــعبه الذي أبدى 
اســـتياء من عدم الإيفاء بالوعود التي ساقوها 

قبل توقيع الاتفاق.

[ استياء إيراني من عدم تعاون واشنطن بعد تحول الوعود إلى سراب [ طهران تعول على تدفق الأموال لزيادة تغلغلها إقليميا
طموحات الإيرانيين من الاتفاق النووي ومشروعاتهم في تدفق سريع للأموال بعد الاتفاق 
النووي، تبخرت بفعل تلكؤ أميركي في تطبيق بنود الاتفاق حرفيا، ما عجل بقيادات إيرانية 
عليا إلى إطلاق صيحات فزع طلبا لتفسيرات قد لا تأتي في ظل انشغال الولايات المتحدة 

بانتخاباتها الرئاسية.

}  كانــو (نيجيريــا) – أكد زعيـــم جماعة بوكو 
حرام أبوبكر الشـــكوي الخميس في تســـجيل 
صوتـــي أنه لا يزال موجودا، بعد تقارير أفادت 
عن قيام تنظيم الدولة الإســـلامية بتعيين زعيم 
آخر للجماعة النيجيريـــة المتطرفة، الأمر الذي 

عزز الحديث عن انشقاق.
وتعـــددت التكهنات خلال الأشـــهر الماضية 
حول مصير أبوبكر الشكوي الذي قاد التنظيم 
المتطـــرف منذ ٢٠٠٩، ولم يســـمع عنـــه أي خبر 
منذ مارس الماضي. لكن الخميس، وبعد نشـــر 
خبر عـــن تعيـــين وال جديد للجماعة، نشـــرت 

بوكو حرام رســـالة صوتية مدتها عشـــر دقائق 
قال فيهـــا أبوبكر الشـــكوي ”يجـــب أن يعرف 
الناس أننا مازلنا موجودين، لن نوقع فتنة بين 

الناس، وسنسير على سنة النبي والقرآن“.
وأضـــاف ”هذا هـــو موقفنـــا ومازلنا نحن 
جماعـــة أهل الســـنة للدعوة والجهـــاد“، وهو 
الاســـم الذي تطلقـــه الجماعـــة الجهادية على 
نفســـها. وقال الخبير في الجماعات الجهادية 
يـــان ســـانت- بيـــار مـــن مجموعـــة ”مـــودرن 
سكيوريتي كانســـالتنغ غروب“ الاستشارية إن 
الرســـالة تشـــير إلى انقســـام داخلي. وأضاف 

”كنا نعـــرف أن هنـــاك انقســـامات داخل بوكو 
حـــرام بشـــأن إســـتراتيجيتها والآن خرجـــت 
الخلافـــات إلى العلن“. وأوردت نشـــرة ”النبأ“ 
الصادرة عن تنظيم الدولة الإســـلامية أن بوكو 
حرام التـــي أعلنـــت ولاءها لهـــذا التنظيم في 
مـــارس ٢٠١٥، بايعت واليا جديدا. وذكرت النبأ 
في عددها بتاريخ الثلاثاء أنه ”في حواره الأول 
مـــع صحيفة النبأ بعد تكليفـــه واليا على غرب 
أفريقيا، تحدث الشيخ أبومصعب البرناوي عن 
تاريخ الجهاد في هذه المنطقة“ من دون الإشارة 
إلى الشكوي. وظهر البرناوي منذ مارس ٢٠١٥ 

في أشـــرطة فيديو عـــدة وزعتهـــا بوكو حرام 
وتبنى فيها هجمات، ما جعل الخبراء يشيرون 

إليه باعتباره الناطق باسم الجماعة. 
ولكن في رسالته، هاجم الشكوي البرناوي 
واصفا إياه بأنه مرتد يتســـاهل مع العيش في 
مجتمع غير مسلم من دون الدعوة إلى الجهاد.
وفي اعتراف ضمني بالســـطو على منصبه 
كزعيم، تحدث الشكوي عن تعرضه للخداع من 
قبـــل بعض أتباعه بقوله ”لقـــد خدعوني وأجد 
نفســـي مضطرا إلى اتباع شخص آخر يمارس 

الزندقة“.

بوكو حرام تتشقق من الداخل

أوهام الاتفاق النووي تسقط تياري خامنئي وروحاني شعبيا

لقاء لتدارس الخدعة

سوران خدري:
عدم رفع العقوبات قريبا 
سيفقد النظام هيمنته 

خارجيا

مصدق عبدالنبي

} فيينا - تســـير العلاقـــات الأوروبية التركية 
بســـرعتها القصوى نحو المزيـــد من التدهور 
علـــى خلفية تباعد وجهـــات النظر في عدد من 
الملفات، ويتصدر موضوع مفاوضات انضمام 
أنقرة إلى الاتحـــاد الأوروبـــي الملفات الأكثر 

إثارة للجدل.
وتبـــدي عواصم أوروبيـــة اعتراضا كبيرا 
علـــى حملـــة التطهيـــر التـــي طالـــت مختلف 
القطاعـــات فـــي تركيـــا علـــى خلفيـــة محاولة 
الانقـــلاب الفاشـــلة، ولـــم يســـتثن ”اجتثاث“ 
أردوغان لمن يســـميهم بالانقلابيين أي قطاع 
بمـــا فيها تلـــك التقنية كالتعليـــم والموظفين 
الصغـــار عـــلاوة علـــى القطاعات الحساســـة 

كالقضاء والجيش والصحافة.
وتواجـــه مفاوضـــات انضمـــام تركيا إلى 
الاتحـــاد صعوبـــات جمـــة لاعتبـــارات تتعلق 

بملفات حقوق الإنسان ومسائل اقتصادية.
ويبـــدو أن حملة أردوغان الأخيرة كرســـت 
قناعة الأوروبيين باستحالة انضمام تركيا في 

الوقت الراهن على الأقل.
وفي الوقت الذي عبرت فيه النمسا بوضوح 
عـــن رفضها مواصلة المفاوضـــات مع الأتراك 
من خلال تصريحات لمستشـــارها كريســـتان 
كيـــرن، ســـارت ألمانيـــا في الخط نفســـه على 
الرغم من أن الرغبة في وقت المحادثات جاءت 
على لسان مســـؤول في حكومة ولاية بافاريا. 
ودعا المستشار النمســـاوي كريستيان كيرن، 
الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى وقف محادثات 

انضمـــام تركيا إلى الاتحـــاد بينما تقوم أنقرة 
بحملة تطهير واسعة بعد المحاولة الانقلابية 

التي وقعت في منتصف أغسطس.
وقـــال كيرن لوســـائل الإعلام النمســـاوية 
”علينـــا مواجهة الواقـــع: مفاوضات الانضمام 
باتـــت ضربـــا مـــن الخيـــال“، مشـــيرا إلى أن 
”المعاييـــر الديمقراطيـــة التركيـــة بعيـــدة عن 
أن تكـــون كافيـــة لانضمام أنقرة إلـــى الاتحاد 
الأوروبـــي“.  وأضـــاف أنه يريد مناقشـــة هذه 
القضية خلال اجتمـــاع المجلس الأوروبي في 

16 سبتمبر. وسريعا ما جاء الرد الغاضب من 
أنقرة التـــي تملك أوراق ضغط قوية بيدها في 

مواجهة الاتحاد وأبرزها ملف اللاجئين.
وقـــال عمـــر جليك وزيـــر شـــؤون الاتحاد 
الأوروبي في تركيـــا، الخميس، إن تصريحات 
مستشـــار النمســـا التي اقتـــرح فيهـــا إنهاء 
محادثات انضمـــام تركيا للاتحـــاد الأوروبي 

تقترب من خطاب اليمين المتطرف.
وقال جليك  في مؤتمر صحافي بالعاصمة  
التركيـــة أنقـــرة ”إنـــه لأمر مزعـــج أن تتطابق 

التصريحـــات مع تلك التي تصـــدر عن اليمين 
المتطـــرف… فالانتقاد بلا شـــك حق ديمقراطي 
لكن هناك فرقا بيـــن أن تنتقد تركيا وأن تكون 

ضدها“.
ذاتـــه  الأوروبـــي  الرفـــض  ســـياق  وفـــي 
للتطـــورات الأخيـــرة فـــي تركيـــا، دعـــا وزير 
الداخليـــة لولايـــة بافاريـــا الألمانيـــة يواخيم 
هرمان إلى إنهاء المفاوضات مع تركيا بشـــأن 

انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضـــح هرمـــان فـــي مدينـــة ميونيخ أن 
الحكومـــة المحليـــة لولايـــة بافاريا تـــرى أنه 
يتعيـــن على الاتحاد الأوروبـــي قطع مباحثات 

الانضمام القائمة مع تركيا.
 وقـــال ”لا يمكـــن أن تكـــون عضوية تركيا 

بالاتحاد الأوروبي خيارا على الإطلاق“.
وأكد أن ”أي دولة تطـــأ القيم الديمقراطية 
بأقدامهـــا لا يمكـــن أن تكون عضـــوا بالاتحاد 

الأوروبي“.
وأضاف هرمـــان ”إن الإجراءات التي يقوم 
بهـــا الرئيـــس التركـــي حاليا تعـــارض مبدأ 
دولـــة القانون. فلـــم يعد هناك أســـاس وجيه 

لمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد“.
وأشـــار الوزير المحلي إلى أن الشـــخص 
الذي يبعد بهذه الطريقة عن المبادئ الأساسية 
للديمقراطية، يقود بنفسه مفاوضات الانضمام 
إلى الاتحـــاد الأوروبي ”إلى حالـــة من اليأس 

واللامعقولية التامة“.
وتعود محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبي إلى 1963 وتقدمت بطلب رســـمي في 

1987، وبدأت المفاوضات في 2005. وتتضاءل الأحلام

أوروبا تصدم الأتراك: مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد لا معنى لها



} بروكســل - فـــي تناقـــض واضـــح مع ما 
يحـــدث في الاتحاد الأوروبي من اندماج كامل 
وتنقل حر للأشخاص والبضائع، فإن الفضاء 
العربي لا يمكـــن له أن يحظى بهـــذا التكامل 
والاندماج بالرغـــم من التجانس الحاصل في 
كل النواحـــي، إلا أن انتقـــال الأفـــكار العنيفة 
الجهاديـــة  والأيديولوجيـــات  والمتطرفـــة 
والأزمات هو انتقال ســـلس عـــوض أن يكون 

انتقال المنافع سيد الموقف.
فالاتحـــاد الأوروبـــي فضـــاء يتنقـــل فيه 
المواطنون بالحرية نفســـها التـــي تتنقل بها 
البضاعـــة والخدمات ورأس المـــال، ويمكنهم 
العيـــش والعمل والدراســـة والقيام بالأعمال 
فـــي كل مكان تقريبا. أمـــا العالم العربي فهو 
بأشـــكال متعددة النقيض التـــام لذلك بالرغم 
مـــن اتفاقيـــة أبرمتها جامعة الـــدول العربية 
ســـنة 1957 تتصور المشـــروع نفسه كالاتحاد 

الأوروبي. 
كل دولة عضو في الجامعة العربية تفرض 
قيود تأشـــيرة على نصـــف الأعضاء الآخرين 
على الأقل، ومازالت أغلب الرســـوم الجمركية 
قائمة ومن الصعب الحصول على تصريحات 
عمـــل، وبالكاد يعمـــل 2.5 بالمئة من العرب في 
دول عربيـــة أخـــرى، و5.2 بالمئة مـــن التجارة 
تتم داخـــل المنطقة (داخل الاتحـــاد الأوروبي 
يتجاوز هذا الرقم 60 بالمئة في المتوسط)، هذا 
مـــا أكدته الباحثة في معهد الاتحاد الأوروبي 
للدراســـات الأمنية فلورانس غوب في دراسة 
بعنوان "الســـوق العربية المشتركة: مقاتلون 

وأسلحة وايديولوجيات".

آفة السلاح

منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
ليســـت مقرا لأكبر الدول المنفقة على الأسلحة 
فحسب، بل هي أيضا موقع ضخم للتجارة في 
الأسلحة المحظورة، وهو وضع موجود منذ ما 
قبل 2011، لكن العنف الدائر في سوريا وليبيا 
والعراق واليمن زاد في تدفق الأســـلحة وأدى 

إلى نمو كبير في ”السوق“. 
وتؤكد الدراســـات أن هناك ســـببين اثنين 
لهذا الواقـــع: الحكومات المحلية العاجزة عن 
تأمين ترســـاناتها الخاصة بهـــا أو الحد من 
التجـــارة الممنوعـــة داخل أراضيهـــا، والدول 
الراعيـــة فـــي الخـــارج التـــي تقوم بتســـليم 

الأسلحة للمجموعات المتمردة.
ولعل أبرز مثال على ذلك هو ليبيا على إثر 
سقوط نظام معمر القذافي حيث تم الاستيلاء 
على معظم أســـلحة البلاد غير المؤمّنة، سواء 
من قبل الميليشـــيات التي اســـتعملتها داخل 
البـــلاد أو المهربين الذين ســـعوا لتصديرها. 
ونتيجـــة لذلك توجـــد ما بـــين 10 و15 مليون 
قطعة ســـلاح خفيفة غمرت الســـوق السوداء 
الليبيـــة، وفي آخر المطاف انتهـــت في أربعة 

عشر بلدا آخر على الأقل.

وقـــد حجز الجيـــش المصري بداية ســـنة 
2013 علـــى الأقـــل 8 آلاف بندقيـــة والمئات من 
الصواريـــخ و400 ألـــف طلقـــة مـــن الذخيرة 
المضـــادة للطائرات. لكن بالرغـــم من الجهود 
التي تقـــوم بها الحكومات فـــي المنطقة نمت 
التجـــارة الممنوعـــة منـــذ ذلـــك الوقـــت نظرا 
لتطويـــر المهربـــين للتقنيـــات المعتمـــدة. وقد 
صنعـــت معظـــم هذه المخـــازن من الأســـلحة 
في الاتحاد الســـوفييتي واســـتوردتها ليبيا 
قبل ســـنة 1992. وبالرغم مـــن أنها تكونت في 
معظمهـــا مـــن رشاشـــات آلية، فقد انتشـــرت 
بســـرعة عبـــر موردين من خـــارج الدولة. أما 
عن الدول الراعية لإدخال الســـلاح إلى داخل 
مناطق النزاع العربية، فهي الأخرى مسؤولة 
عن تزايد القوة النارية للمتنازعين داخل دول 
الحروب (ليبيا، ســـوريا، العراق، لبنان). فقد 
قامت كل من إيران وسوريا بتسليح حزب الله 
في لبنان على مدى عقود، لكن طهران وسّعت 
الآن هذا الدعم ليشـــمل الحوثيـــين في اليمن 
أيضا، وفـــي ربيع هذا العام حجزت الســـفن 
الحربية الأميركية ثلاث ســـفن على الأقل في 
الخليج محملة بأســـلحة خفيفة، وزيادة على 
ذلـــك تمكن الحوثيـــون من الســـطو على عدة 
مخازن عسكرية تابعة للجيش اليمني ومن ثم 

تدعيم ترسانتهم بالمدفعية الثقيلة.
كما التحقـــت قطر بصفوف الدول الراعية 
عبر تسليم الأسلحة في كل من سوريا وليبيا. 
ويزعم أن أســـلحة موجهة مضـــادة للدبابات 
وصلت المتمردين فـــي كلا البلدين من الصين 
عـــن طريـــق الدوحـــة، فـــي حين تتهـــم مصر 
والإمـــارات العربيـــة المتحدة أيضا بتســـليم 
أســـلحة (مثل المركبات المصفحـــة) إلى ليبيا 
في الســـنتين الماضيتين في خرق لحظر على 

الأسلحة يرجع إلى سنة 2011.

انسيابية المقاتلين

ليســـت الأســـلحة والذخيرة هـــي وحدها 
التـــي تنتقـــل دون قيـــود، إلـــى حد مـــا، في 
كامـــل أنحاء المنطقـــة، كذلك يفعـــل المقاتلون 
وضحاياهم المدنيون أيضا. لقد لعب المقاتلون 
العرب أدوارا حاسمة على مسرح الصراعات 
الإقليميـــة مثـــل العـــراق في الســـنوات التي 
تلـــت الغزو الأميركي وكذلك منطقة الســـاحل 
الأفريقي، ومؤخرا سوريا. وقد تأسس تنظيم 
القاعدة في العراق في المنطقة على يد الأردني 
أبي مصعب الزرقاوي، وكان مقاتلوه الأجانب 
بالأســـاس عربا قادمـــين من مصر وســـوريا 

والسودان والسعودية. 
ولدى القاعدة في المغرب الإســـلامي أفراد 
مـــن الجزائر والمغرب، في حين أن القاعدة في 
جزيـــرة العرب عبارة عن مشـــروع اندمج فيه 
إرهابيون يمنيون وسعوديون، أما في سوريا 
فقد وصل المقاتلون العرب لأول مرة في الأيام 
الأولى من نشوب الصراع كمتطوعين يحملون 

في البداية أجندا تحررية وليســـت إسلامية. 
وأحد الأمثلة على ذلك هو مهدي الحراتي، قائد 
ميليشيا ليبية سافر إلى سوريا للمساعدة في 

إحداث مجموعات مسلحة شبيهة.
لكن عـــدد المقاتلين العرب المســـافرين إلى 
ســـوريا ازداد مـــع إعـــلان داعش عـــن ”دولة 
الخلافـــة“ في صيـــف 2014. وبـــدأ العرب في 
التوافـــد بأعـــداد كبيرة علـــى مجموعات لها 
ارتباطـــات إســـلامية واضحـــة مثـــل داعش 
أو جبهـــة النصـــرة، تلك المجموعـــة الأصغر 
والمنتميـــة للقاعـــدة. يعـــد المقاتلـــون العرب 
(باســـتثناء الســـوريين والعراقيـــين) حاليـــا 
الجزء الأكبر من المقاتلين الأجانب بشكل كبير 

ويقدر عددهم بـ16000 رجل.
ومقارنة بالبلـــدان الأوروبية بعثت أغلب 
الـــدول العربيـــة عـــددا أكبر من الأشـــخاص 
ســـواء بقياس مطلق أو نســـبي. وتأتي أكبر 
المســـاهمات من تونـــس (6500) والســـعودية 
(2500) والأردن (2250) والمغـــرب (1350)، لكـــن 
أعدادا أصغر (تتراوح بين 800 و900 شخص) 
تأتي من لبنان ومصر وليبيا. وإذا نظرنا إلى 
المسألة من الناحية التناسبية تدعو الصورة 
إلى المزيد من القلـــق؛ بينما لم يتطوع للقتال 
في داعش إلا 1 مـــن 104.000 مواطن أوروبي، 
يصل هذا العدد بالنسبة إلى المواطنين العرب 
إلى 1 من 18.750. بالنســـبة إلى بعض البلدان 
الأرقام النســـبية أعلى بكثيـــر؛ 1 من كل 1830 
تونســـيا، و1 من كل 2600 أردنـــي، و1 من كل 

11600 سعودي لبوا نداء داعش.
منـــذ انطلاق الحملـــة الدولية ضد داعش 
فـــي ســـنة 2014 هنـــاك تدفق عكســـي واضح 
لهؤلاء المقاتلين، وخاصة نحو تونس وليبيا. 
هذان البلـــدان الغارقـــان في أزمـــات خاصة 
بهما يواجهان حاليا احتمال عودة الشـــباب 
المتطرف والمتدرب على المعـــارك. مثلا تنظيم 
داعش في ليبيا أطلقه 300 محارب ســـابق في 
ســـوريا في ســـنة 2014، أغلبهـــم ليبيون لكن 
تحت قيادة قائد عراقي (عوضه ســـعودي إثر 
وفاتـــه)، وحاليا نصف أفـــراده البالغ عددهم 
6500 هـــم أفراد ليبيون بينما البقية من بلدان 

عربية أخرى.

شنغن النازحين

أكـــدت فلورانس غـــوب أنه مثلمـــا يتنقل 
المقاتلـــون بحريـــة (عبر اســـتخدام مســـالك 
التهريب والمســـؤولين الفاســـدين في الموانئ 

والوثائق المدلسة) كذلك يفعل الناس الفارون 
منهم. فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
هي المنطقة التي تضم أكبر عدد من اللاجئين 
والأشخاص النازحين داخليا في العالم، وفي 
ســـنة 2015 تســـببت الصراعات في ســـوريا 
والعراق واليمـــن لوحدها في أكثر من نصف 
الأشـــخاص النازحين داخليـــا والبالغ عددهم 

8.6 مليون شخص. 
وربمـــا الأســـوأ من ذلـــك كـــون المواطنين 
النازحـــين هـــم خاصية ثابتـــة للمنطقة حيث 
عـــاش اللاجئـــون الفلســـطينيون فـــي لبنان 
والأردن وسوريا لأكثر من نصف قرن ويتجاوز 

عددهم السبعة ملايين في الجملة.
لكن غـــزو العراق في ســـنة 2003 والعنف 
المترتـــب عليـــه أحدثا كذلك موجـــة كبيرة من 
اللاجئين في المنطقة، إذ فر أكثر من 1.2 مليون 
شخص إلى سوريا و700 ألف إلى الأردن و1.7 
مليـــون نزحوا داخل البـــلاد. كما فر 150 ألف 

عراقي إلى مصر و40 ألفا إلى لبنان.
وتســـببت الحـــرب الســـورية فـــي نزوح 
أغلـــب اللاجئـــين العراقيين في ســـوريا مرة 
ثانيـــة، وهذه الحرب خلقـــت أكبر أزمة لجوء 
فـــي المنطقة إلى حدود هذا التاريخ. فأكثر من 
نصف سكان ســـوريا البالغ عددهم 22 مليون 
نســـمة أجبروا على ترك منازلهـــم أو مغادرة 
البلاد مرة واحـــدة، منهم 620 ألفا في الأردن، 
ومليـــون في تركيا، وأكثر مـــن 1.1 مليون في 

لبنان، ذلك البلد الصغير. 
إضافـــة إلى ذلك هناك 6.5 مليون ســـوري 
نازح داخلي. وكذلك تسببت الحرب في اليمن 
فـــي نـــزوح قرابـــة 2.2 مليون شـــخص، وفر 
معظمهـــم إلى البلدان المجـــاورة. وفي الأثناء 
أدت حرب 2011 في ليبيا إلى نزوح قرابة 700 
ألف شخص، ثم عاد أغلبهم ليعانوا من تجدد 

أعمال العنف.
إن ما يجعل حقا منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا فضـــاء صـــراع موحد هو 
الشـــعور بالمصير المشـــترك بالاعتمـــاد على 
الاشتراك في اللغة والثقافة اللتين تتجاوزان 

حدود الدولة. 
هـــذا هو الشـــعور الـــذي اعتمـــدت عليه 
كل الأيديولوجيـــات الشـــعبية فـــي المنطقـــة 
علـــى مدى القـــرن الماضي، فســـواء كان الأمر 
يتعلـــق بالقوميـــة العربية في الخمســـينات 
والســـتينات أو الأمة الإسلامية في الحاضر، 
لم تتمكن أي فكرة سياســـية فـــي المنطقة من 
كسب الزخم دون اســـتمالة مجموعة سكانية 
تتجاوز الحدود الوطنيـــة. لكن بتخلي الدول 
العربية عن الفضاء السياسي العابر للحدود 
الوطنية، أصبح امتلاك هذا الشـــعور بمصير 

مشترك عرضة للانتزاع.

وفي الوقت نفسه احتكرت الأنظمة الفضاء 
السياســـي داخل البلدان العربية، فسواء في 
ليبيا في ظل حكم القذافي أو ســـوريا في ظل 
حكم الأســـد، أصبحت القومية مرادفا للنظام 
ولم تترك مساحة تذكر لبقية الأيديولوجيات. 
ومـــن أجل كســـب القـــوة والشـــرعية انتقلت 
التنظيمـــات إلى ما وراء حدود الدولة وأثارت 

مشاعر الانتماء العربي أو الإسلامي.
لسياســـة  المعتمدون  المســـلمون  الإخوان 
المراحـــل أو داعـــش والقاعـــدة ”الثوريـــان“ 
تنظيمات ســـعت كلهـــا إلى إقامة فـــروع لها 
خـــارج أراضيهـــا الأصليـــة. مثـــلا لا يقتصر 
الإخوان المسلمون على منافذ في أغلب البلدان 
العربية، بل هم أيضا يمســـكون بالسلطة في 
شـــكل حماس في قطـــاع غـــزة والنهضة في 
تونس. ولـــدى القاعدة على الأقل أربعة فروع 
إقليميـــة، وأعلـــن داعش عن عـــدة ولايات في 
مصر وليبيا والعربية السعودية، إضافة إلى 

أراضيه الأساسية في سوريا والعراق.
إن المنطقة العربية شـــبيهة فعلا بالاتحاد 
الأوروبـــي، لكنهـــا انعكاس ســـلبي لـــه. فمن 
المغرب إلى العراق يترابط المقاتلون والأسلحة 
والأيديولوجيات والناس الفارون منهم نظرا 
لأنهـــم يعبرون الحـــدود القانونية بكل حرية. 
وبذلـــك المعنـــى تمثـــل الصراعات مـــا تمثله 
الأعمال التجارية بالنســـبة إلى أوروبا، فهي 
تتنقل بحرية في كامـــل أنحاء المنطقة وتدعم 

بعضها البعض وتتضاعف.
ومـــا يزيد فـــي البرهنة على ذلـــك هو أن 
أغلـــب الصراعات اليوم هـــي إرث للصراعات 
السياسية السابقة. فقد كانت الحرب الأهلية 
اللبنانية، فـــي جزء منها علـــى الأقل، نتيجة 
للحرب مع إســـرائيل. وترتبط الحرب اليمنية 
اليوم بفشل عمليات محاربة أعمال التمرد في 

أوائل الألفيتان أو حتى حرب 1962. 
أمـــا العنف الجـــاري في العـــراق وظهور 
داعـــش فمرتبطان بغزو ســـنة 2003 التي هي 
الأخـــرى مرتبطة بغـــزو الكويت ســـنة 1990. 
ويرتبـــط العنـــف الدائر في ســـيناء المصرية 
بإزاحـــة الرئيس مرســـي، والعنـــف في ليبيا 
مرتبـــط بحـــرب 2011 ومـــا عقبهـــا. وحتـــى 
الأزمتـــان السياســـيتان في الجزائـــر ولبنان 
همـــا إرث الصراعات العنيفـــة التي جرت في 

التسعينات.
إن كســـر منظومـــة ”شـــنغان للصراعات“ 
هذه سيتطلب إحداث فضاء عربي حقيقي من 
أجل تعزيز التعاون والصمود، فضاء تتصدى 
فيه الدول للصراعات بشـــكل مشترك وتسدي 
الخدمـــات والرفـــاه ووظائـــف العمـــل، وفي 
النهايـــة توفر فضاء يمكـــن للناس فيه التنقل 

بحرية قانونيا.

[ التجانس الحضاري ليس شرطا لتأسيس اتحاد كالاتحاد الأوروبي  [ توارث الحروب يهدد بالمزيد من التقسيم

الـ{شنغن العربي} مجال لانتقال حر للسلاح والإرهاب وثقافة الحرب

جاء في دراسة لمعهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية أن المنطقة العربية كان يمكن أن 
تكون المساحة المثلى لقيام اتحاد يشبه الاتحاد الأوروبي بل وبشكل أقوى، نظرا لتجانس 
الرقعة الجغرافية العربية من الناحية اللغوية والحضارية والدينية في الحين الذي تتميز 
فيه أوروبا بالتباين الشديد بين شعوبها. لكن ما حدث هو العكس، فقد اتحد الأوروبيون 

في المنافع بينما اتحد العرب في اقتسام الحرب والتطرف.

في 
العمق

{مثلما نجحت الثورات العربية ظاهريا في تغيير طبيعة شرعية السلطة إلا أنها زادت من عقم 
التواصل الطبيعي بين العرب لأنها أججت التطرف}.

فواز جرجس
باحث في العلاقات الدولية بجامعة لندن

{نحن ضد أي تدخل عســـكري في ليبيا بالمفهوم التقليدي للتدخل لكننا في حرب عالمية ضد 
الإرهاب وعلينا العمل وفق هذا المنطلق}.

فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

خيار عسكرة الحدود فرضته إكراهات الواقع العربي

} لاجئون ســـوريون في انتظار المســـاعدات التي أقرتها الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية، الخميس، بعد شهر ونصف الشهر من إعلان منطقة 
الركبان منطقة عسكرية مغلقة بعد هجوم إرهابي استهدفها.

منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
للتجـــارة  ضخـــم  موقـــع  أفريقيـــا 
فـــي الأســـلحة المحظـــورة وتنقـــل 

العناصر الإرهابية

◄

 فلورانس غوب: 
كسر منظومة شنغن 

للصراعات يتطلب إحداث 
فضاء عربي حقيقي
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محمد وديع

} أديــس أبابــا – يتطلب الوصـــول من القاهرة 
إلى موقع بناء ســـد النهضة الإثيوبي أو ســـد 
”هداســـي جاديب“ كما يحب السكان المحليون 
أن يطلقـــوا عليه في منطقـــة جوبا في محافظة 
بنـــي شـــنقول الحدودية مع الســـودان، عشـــر 
ساعات كاملة، منها خمس بالطائرة إلى أديس 
أبابا، وخمس أخرى بســـيارات الدفع الرباعي 
للوصول إلى الموقع، وهي الفترة الزمنية التي 
قضاها أول وفد إعلامي مصري يزور موقع سد 

النهضة دون خطوط حمراء.
تأتـــي الزيارة ضمـــن دورة نظمهـــا المعهد 
الســـويدي للمياه التابع لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي للتنمية. وســـمح فيها بالتقاط الصور 
والفيديوهـــات ولقـــاء المســـؤولين فـــي الســـد 
والحديـــث مـــع العاملين الذيـــن يجيد بعضهم 
العربيـــة والإنكليزية. وســـمح أيضـــا بالمبيت 
لليلة واحدة وتنـــاول الطعام في مطعم العمال 
والمهندسين أمام السد، بما يعدّ تغيرا كبيرا في 
الموقف الإثيوبي تجاه مصر والثقة في الإعلام 

كإحدى أدوات نقل الصورة كاملة.
وتجوّلت ”العرب“ في موقع الســـد وبحيرة 
التخزين، (الخزان الرئيســـي) والسد التكميلي 
(المفيـــض) بعد أن وصل حجم الإنشـــاءات إلى 
ما يقارب 55 بالمئة، وحاولـــت نقل الانطباعات 
والتقديـــرات والحوارات. ويســـتمر العمل في 
الموقع على مدار 24 ســـاعة. ويشارك حوالي 11 
ألـــف عامل في أعمال التنفيـــذ، إضافة إلى 300 

خبير ومهندس.
وقـــال ســـمانيو بكالا، مدير مشـــروع ســـد 
النهضة الإثيوبي، إنه تم حتى الآن اســـتخدام 
10.2 مليون متر مكعب من الخرســـانة في بناء 
جسم السد. وأكد في تصريحاته لـ ”العرب“ أن 
إثيوبيا لا يمكنهـــا أن تحتفظ بمياه نهر النيل 
خلف الســـد، لأن أي كمية تزيـــد على الخزان – 
بشكل طبيعي- ســـوف تغطي جسم السد، كما 

أن الاحتفاظ بالمياه غير مجد اقتصاديا.
ونفى المسؤول الإثيوبي وجود تصريحات 
لمسؤولين إثيوبيين حول الاحتفاظ بالمياه خلف 
الســـد أو بدء أعمال التخزيـــن بالبحيرة خلال 
موســـم الفيضان الحالي، مؤكدا أن توربينات 
توليـــد الكهربـــاء في الســـد لن تســـتهلك مياه 
النيل، ولن تحـــول دون تدفقها لدولتي المصب 

مصر والســـودان. وأوضح أن تصميمات السد 
ليست قائمة على فكرة استهلاك المياه، مطالبا 
الإعلاميين بتحري الدقة واســـتقاء المعلومة من 
المتخصصين عنـــد تناول قضايـــا المياه، حتى 
ينقلـــوا الصورة الصحيحة ويشـــرحوا ما يتم 

حقيقة في موقع البناء.
وقال إن الطبيعة الطبوغرافية حول جســـم 
الســـد كلها مناطـــق جبلية ويصعـــب زراعتها 
بمياه الســـد أو القيام بأي نشاط آخر يستهلك 
الميـــاه، وبلاده قامت بتنفيـــذ توصيات اللجنة 
الدولية لسد النهضة والالتزام بالمعايير الفنية 
الخاصـــة التي جاءت بالدراســـات، لبناء الثقة 
بين الحكومات والفائدة من الســـد سوف تعود 

أيضا على دولتي المصب.
وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري 
في تصريح أدلى بـــه مؤخرا،“لا يمكن أن ندفن 
رؤوســـنا في الرمال وننكر وجود سد النهضة، 

وعلينا أن نتعامل معه ونتجنب أضراره“.
ويؤيـــد مراقبون فكرة أنه بات على القاهرة 
أن تتبع سياســـة مختلفة تجاه ســـد النهضة، 
بعـــد أن أصبح أمرا واقعـــا، خاصة أن القضية 
أكبر من إثيوبيا، وما يتعلق بالبواطن لا يخص 
دولة واحدة، وما يحدث في سياسة مياه النيل 

يقع خارج حدود دوله.

نهضة إثيوبيا

يعتبر الإثيوبيون سد النهضة حجر زاوية 
رئيســـي في نهضة بلدهم، وليـــس فقط لتوليد 
الكهربـــاء، لكنه أحـــد العوامل الرئيســـية في 
اســـتعادة اصطفـــاف البلاد حـــول هدف واحد 
لـــم يحدث منـــذ زمن بعيـــد؛ وهو إعـــادة مجد 
إمبراطورية الحبشـــة القديمة من خلال نهضة 
اقتصادية حديثة، ولهذا يدعمه الشـــعب، ماليا 
ودبلوماســـيا ومعنويا في ســـائر أنحاء البلاد 
وخارجهـــا، وقـــد يرجع إليه الفضـــل في وقف 
هروب الآلاف مـــن البلاد كل عـــام عبر الحدود 
نحو مصير مجهول، أو طلبا للجوء إلى أوروبا 

وأميركا.
ويرى زيرهون ميجريسا جيما، الدبلوماسي 
في وزارة الخارجيـــة الإثيوبية، أن بلاده نجت 
في بناء الســـد من خلال اتباع طريقة العدّائين 
الإثيوبيـــين في ســـباقات المســـافات الطويلة، 
وخاصة يوفتر أحد أشـــهر العدائين الأولمبيين 
باعتبـــار أنـــه كان يلجـــأ إلـــى أســـلوب تغيير 
خطواته خلال الســـباق حين يفاجئ منافســـيه 
بالانطلاق مرة واحدة ثم يصل إلى خط النهاية 
ويحصد الميداليات، وهو ما فعلته أديس أبابا 
مع القاهرة. بمعنى أنها سابقت الزمن للانتهاء 
من الســـد ولم تلتفت إلى نداءات القاهرة لوقف 
البناء، بل إنها بدأت أيضا في إيصال شـــبكات 

توليد الكهرباء إلى الشبكة الرئيسية الإثيوبية 
لتصدير الكهرباء خارج البلاد. 

وأكد الدبلوماسي الإثيوبي أن ”سد النهضة 
العظيم“ كما يصفه الشعب الإثيوبي غيّر قواعد 
اللعبة في السياســـة المائيـــة في حوض النيل، 
واتبعـــت أديـــس أبابا تكتيكا ناجحـــا في بناء 
الســـد، وهو ما دفع مصر -وقبلها الســـودان- 
إلـــى تغييـــر سياســـتها تجـــاه الســـد وتجاه 
العلاقات مع إثيوبيا، وهـــو ما أدى إلى إعلان 

المبادئ العشرة في مارس 2015.

الإخطار المسبق

اعترض المهنـــدس جيدوبن أصفاو، رئيس 
اللجنـــة الفنيـــة الوطنية الإثيوبية لبناء ســـد 
النهضة، على فكرة الإخطار المســـبق لتشـــييد 
الســـدود، الموجودة في الاتفاقيات التي وقعت 

عليها إثيوبيا مع كل من مصر والسودان.

وقـــال إن اتفاقيـــات حوض النيـــل لم يكن 
واردا فيها بند يلزم إثيوبيا بالإخطار المسبق، 
ولا يمكن لدولة تقوم ببناء ســـد داخل حدودها 
أن تخطـــر دولـــة أخرى بما تفعـــل لأن هذا حق 
أصيل من حقوق الســـيادة الوطنية، مؤكدا أنه 
لا يمكن الحصول على إذن من مصر لبناء ســـد 
إثيوبي، وتســـاءل هل القاهـــرة أخطرت أديس 

أبابا عندما قامت ببناء السد العالي؟
وأضـــاف أن إعـــلان المبـــادئ العشـــرة في 
الخرطـــوم الـــذي وقع العام الماضـــي غير ملزم 
قانونيـــا، لكن توقيـــع الزعمـــاء (رئيس كل من 
مصر والســـودان ورئيس وزراء إثيوبيا) عليه 
أضاف إليـــه صبغة إلزاميـــة، وليتحول إعلان 

المبادئ إلى معاهدة ملزمـــة لابد للبرلمانات في 
الـــدول الثلاث أن تقر به وتصدق عليه كل دولة 
على حدة، وهو ما يستغرق وقتا طويلا نتيجة 

الإجراءات المحلية للتصديق.
لكـــن أبوبكـــر حفنـــي، الســـفير المصـــري 
فـــي إثيوبيـــا، أكـــد أن توقيع مصـــر وإثيوبيا 
والسودان على إعلان المبادئ في الخرطوم في 
مـــارس 2015 مهد الطريق أمام بداية جديدة من 
التعـــاون، إذ لم يعد نهـــر النيل مصدرا للنزاع، 
بـــل صار دافعا لإعلاء مصالـــح المواطنين نحو 

آفاق جديدة.
وأوضـــح جيدوبن أصفـــاو أن هناك تغيرا 
كبيـــرا في موقف مصر الحالي من بناء الســـد، 
مؤكـــدا أن الأمر يحتاج إلـــى القليل من الوقت 
لشرح حقيقة السد للشـــعوب في حوض النيل 
الشرقي وتوضيح ما الذي يحدث على الأرض، 
مشـــيرا إلى أن هناك اتفاقا بـــين الدول الثلاث 
على التعـــاون والتواصـــل باعتبارهما الخيار 

الاستراتيجي الوحيد للخروج من أي خلاف.
وقالت عزيب أســـناك، رئيسة هيئة كهرباء 
إثيوبيا، إنه قد تم الانتهاء من تركيبات محولات 
توزيع الطاقة في منطقة السد، من بينها تركيب 
خط تحويل الـ 500 كيلو فولت والممتد من السد 
حتى محطتي داديسا وهوليتا، وينقل الكهرباء 
إلى الشبكة القومية للكهرباء الإثيوبية وبتكلفة 
مليار و200 مليون دولار بدعم من بنك الحكومة 

الصينية، ويمتد هذا الخط بطول 619 كم.
وتخطـــط الحكومة الإثيوبيـــة لربط جميع 
أنحاء البلاد بالشـــبكة الكهربائية قبل الانتهاء 
من بناء السد وبعدها ربط كهرباء السد بدولتي 
الســـودان وجنوب الســـودان. وأكدت عزيب أن 
مياه نهر النيل بدأت تمـــر عبر القنوات الأربع 

تحت بناء الســـد من ديســـمبر الماضي – فتحة 
المجرى الأصلي- إلى حين اكتمال بناء السد.

وكشف سيف الدين عبدالله، رئيس اللجنة 
الفنية الوطنية السوداني خلال جلسة نقاشية، 
أن المكتـــب الفنـــي قـــد ينهي دراســـاته بعد 11 
شـــهرا من توقيع العقد، حيـــث أن 55 بالمئة من 
الإنشـــاءات اكتملـــت، ومن المحتمـــل أن ينتهي 
البنـــاء في نهايـــة 2017 أو قبل هذا الموعد، لكن 

تركيب التوربينات قد يتطلّب بعض الوقت.
 وَأوضح ســـيف الدين، وهـــو وزير الموارد 
المائية والري الأسبق ورئيس الوفد السوداني 
فـــي مفاوضـــات الســـد، أن موقـــف بـــلاده من 
تأييد إقامة الســـد جاء بعد إجـــراء العديد من 
الدراســـات المحلية والتي وضعت في الاعتبار 
الآلاف من السيناريوهات، وبعد مراجعة دقيقة 
للمستجدات والبيانات والتصميمات والأبعاد 

ومدى تأثيرها على بلاده بعد 25 عاما.
رغم إشـــارة العديد من الأوساط السياسية 
ومعاهـــد الأبحـــاث الإســـتراتيجية ووســـائل 
الإعلام إلى عدم اســـتبعاد قيام حرب بين مصر 
وإثيوبيا، بســـبب النزاع علـــى مياه النيل، فإن 
مصـــادر مصريـــة اســـتبعدت هـــذا الاحتمال، 
وأكدت أن مصلحة القاهـــرة تكمن في التعاون 
مـــع أديـــس أبابـــا، ومصـــر تريد العـــودة إلى 

أفريقيا بقوة باعتبارها حديقتها الخلفية.

[ سد النهضة يغير قواعد اللعبة في السياسة المائية في حوض النيل  [ عودة القاهرة إلى أفريقيا تمر عبر حل الخلافات مع أديس أبابا
مصر تتجاوز عقدة سد النهضة وتعترف به أمرا واقعا

أثارت تصريحات رســــــمية مصرية بخصوص سد النهضة استغراب المتابعين، المصريين 
والدوليين، فقد جاءت مناقضة لما كان يســــــوّق من رفض قاطع لبناء الســــــد الذي يشــــــكل 
ــــــي والقومي المصري، في خطوة يقول خبراء إنها تعكس توجه  تهديدات جديّة للأمن المائ
مصر نحو التســــــليم بسياســــــة الأمر الواقــــــع في خلافها مع إثيوبيا حول ســــــد النهضة 
وضــــــرورة التعامل مــــــع آثاره بواقعية، وهي السياســــــة الأصح في هــــــذا الملف وفي ظل 

الظروف الراهنة.

في 
العمق

{سكان ضواحي باريس، وأغلبهم من المسلمين والمهاجرين، يعانون أوضاعا اجتماعية صعبة. 
ليست لهم آفاق رحبة، وهذا هو المناخ المثالي لنمو الإرهاب وتزايد الإسلاميين}.

غونتر ماير
خبير ألماني في الجماعات الإرهابية

{توقيـــع مصـــر وإثيوبيا والســـودان على إعـــلان المبادئ فـــي الخرطوم في مـــارس ٢٠١٥ مهد 
الطريق أمام بداية جديدة من التعاون}.

أبوبكر حفني
السفير المصري في إثيوبيا
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أمر واقع

علـــى القاهرة أن تتبع سياســـة 
مختلفـــة تجـــاه ســـد النهضـــة 
خاصـــة أن القضيـــة أكبـــر مـــن 

إثيوبيا

◄

سامح شكري: 
لا يمكن أن ندفن رؤوسنا 

في الرمال وننكر وجود سد 
النهضة

} ضرب الإرهاب مرة أخرى في فرنسا عندما 
قاد رجل يتبنى فكر تنظيم الدولة الإسلامية 

شاحنة باتجاه حشود المواطنين الذين 
كانوا يحتفلون بيوم الباستيل في منتزه 

الإنكليز في مدينة نيس، ما أسفر عن مقتل 84 
شخصا وجرح أكثر من 300 آخرين. وبعد أقل 
من أسبوعين، ذبح رجلان بايعا تنظيم الدولة 

الإسلامية كاهنا في إحدى الكنائس التي 
تقع في شمال فرنسا. والسؤال الذي يطارد 
فرنسا والعديد من المراقبين الآخرين هو: 

لماذا يتم استهداف فرنسا؟
تم استهداف بلجيكا مؤخرا، ولم تعان 

لا إسبانيا ولا بريطانيا من هجمات وحشية 
كتلك التي واجهتها فرنسا منذ يناير عام 

.2015
لعب الفشل في جمع المعلومات 

الاستخبارية ومنع الإرهاب دورا في سلسلة 
من الهجمات الإرهابية. في الواقع، يقول 

المنتقدون إن حل نيكولا ساركوزي لجهاز 
المخابرات الداخلية الفرنسية في عام 

2008، كجزء من الاندماج الكلي مع مكافحة 
التجسس وتفكيك أجهزة شرطة الأحياء أدى 

إلى إضعاف الأمن الفرنسي.
يتعلق السؤال الثاني برد فعل الطبقة 

السياسية الفرنسية ووسائل الإعلام بعد هذه 
الهجمات. حتى نوفمبر الماضي، كان هناك 

على الأقل غطاء من الوحدة الوطنية على 

غرار ما كان موجودا في أسبانيا عام 2004 
وبريطانيا عام 2005. لكنه تلاشى، وتم تبادل 

الشتائم في كل الاتجاهات بين السياسيين 
ووسائل الإعلام، وهو ما يطرح السؤال عما 
إذا كان السياسيون يستغلون تنظيم الدولة 
الإسلامية بشكل مباشر، وهو التنظيم الذي 

يبدو أن غرضه الوحيد هو زيادة الخوف في 
الغرب.

منذ ثورة عام 1789، رسمت فرنسا 
وجهة نظر مميزة جدا عن نفسها، يسميها 

عالم الاجتماع الفرنسي-الإيراني فرهاد 
خسروخاور ”شكلا حازما من النظام 

الجمهوري وارتيابا صريحا من الأديان، 
تاريخيا، ابتداء بالكاثوليكية“.

حسب منظور خسروخاور، ”أدت نهاية 
الاستعمار وعقود من الإقصاء الاجتماعي 

للكثير من المسلمين الفرنسيين، ورسم 
صورة سيئة عن الاختلافات الثقافية 

والعولمة، إلى تضييق مجال المناورة أمام 
الدولة“.

يقوم التعريف الفرنسي للمواطنة على 
المثل العليا النبيلة جدا. لكن، على مدى 

الجيل الماضي، اضمحل المثال الجمهوري 
في فرنسا. ويبدو أن البلاد غير قادرة على 
الإصلاح. ولم يتمكن اقتصادها من توفير 

العديد من الوظائف الجديدة، والشباب هم 
الأكثر عرضة للبطالة مقارنة مع نظرائهم في 

ألمانيا أو بريطانيا.
توجد الغيتو (أحياء الأقليات) في مختلف 
البلدان الأوروبية، ولكن أولئك الذين يشعرون 

بالاغتراب في فرنسا عددهم كثير. وجدير 
بالذكر أن التمييز الذي يواجهه العمال 

وخريجو الجامعات من المسلمين في فرنسا 
يفوق ما يواجهه المسلمون في أي مكان آخر 

في شمال أوروبا.
واحتاج المسلمون الفرنسيون إلى وقت 

طويل لبلوغ المناصب العليا في مجال 
السياسة وفي الشركات الخاصة مقارنة مع 

نظرائهم في بريطانيا، والتي لا تتظاهر بأنها 
مجتمع أحادي الثقافة. أعلن السياسيون 
الفرنسيون أنهم يريدون فرض الاندماج، 

لكن يروي واقع الحياة اليومية في كثير من 
الأحيان قصة أكثر قتامة.

ما تزال فرنسا تعاني من الندوب التي 
خلفتها عملية إنهاء استعمارها الوحشي 

للجزائر، فيما يبدو أن بريطانيا تمكنت من 
إنهاء فترة الاستعمار على نحو أفضل. عندما 

حمل الفرنسيون من أصل برتغالي الأعلام 
البرتغالية حين فاز منتخب البرتغال في 

البطولة الأوروبية لكرة القدم، لا أحد اعتبر 
ذلك عيبا. ولكن أن يفعل فرنسيون من أصل 

جزائري الشيء نفسه، فإن ذلك سيجعل 
الجبهة الوطنية تنشر الشائعات التي مفادها 

أن الكنائس سيتم إحراقها.
يعتبر الدين في فرنسا شأنا خاصا 
– وبالتالي تم خوض معركة حول حظر 

الحجاب في الأماكن العامة. هذه الطريقة في 
التعامل مع الإسلام في المجال العام تسمح 
بازدهار الاتهامات بالإسلاموفوبيا. وفرنسا 
ليست أكثر من جيرانها خوفا من المسلمين 
حيث أن عدد الزيجات المختلطة أكبر دليل 

على ذلك.
حتى وقت قريب، نجح  التكامل بشكل 

جيد من خلال نظام التعليم العام، ولكن 
تم خنق سوق العمل إلا في ما يتعلق 

بالمؤسسات العامة، مثل الجيش والشرطة، 
اللذين يجندان الكثير من الفرنسيين الشباب 

من أصول مسلمة. وتتقاسم كل من ألمانيا 
وبريطانيا المخاوف من الهجرة، ولكن 

بإمكان الأقليات في كلا البلدين التعبير عن 
الاختلافات الدينية والمجتمعية بشكل أكثر 

انفتاحا.
تدخلات فرنسا المتعددة في الدول 

الإسلامية مثل ليبيا وسوريا والعراق ومالي 
تزيد في تعقيد الأمور. ومع ذلك، تبرير هذه 

التدخلات – وبعضها من الصعب الدفاع 
عنها – قد لا يتوافق مع سيل من التعليقات 

التي لا تشرح الخلط بين الإسلام وأي من 
الصراعات الخارجية.

وكتب خسروخاور، في صحيفة 
نيويورك تايمز، أن هذا التجاهل من شأنه 

تعقيد العلاقات الدولية، وعندما يقترن مع 
العلمانية، فإنه يخلق مناخا يكشف ”أن 
النسخة الفرنسية القوية للعلمانية غير 

مرنة، لذلك يمكن أن تظهر لتسلبهم كرامتهم“. 
إن ذلك يغذي ثورة لدى الأجيال التي تشعر 

بالعدمية حيث يكون جنود مشاة إما 
مجرمين وإما معتوهين.

تؤطر أيديولوجيا تنظيم الدولة 
الإسلامية الشعور بالغضب والاغتراب 

بطريقة تجعل المتطرفين يتبعون الخيار 
الذي اعتمدته الألوية الحمراء في الستينات 

من  القرن الماضي. ولا ينبغي الاستهانة 
بآثار المذاهب الرجعية للجاليات المسلمة 

في الغرب.
في غضون ساعات على الهجوم الذي وقع 

في نيس، بدأ وزراء وسياسيون من اليمين 
واليسار الشجار وتبادل الشتائم. 

كان الرجل الوحيد الذي خرج بشكل 
محترم هو المدعي العام في باريس، 

والذي اختار كلماته بعناية فائقة، بينما 
استمتع الكثير من المحافظين والبعض 

من السياسيين الاشتراكيين باللحاق بركب 
الجبهة الوطنية.

من غير المرجح أن  توفر كل من 
وسائل الإعلام غير المسؤولة والسياسيين 

الشعبويين الخاضعين لأسوأ الغرائز، 
ورئيس خسر احترام الغالبية العظمى 

من أبناء وطنه واستمرار الاضطرابات في 
الشرق الأوسط، خلفية رائقة خلال الأشهر 

المقبلة.

* عن صحيفة العرب ويكلي

تؤطر أيديولوجيا تنظيم الدولة 
الإسلامية الشعور بالغضب 

والاغتراب بطريقة تجعل 
المتطرفين يتبعون الخيار الذي 

اعتمدته الألوية الحمراء في 
الستينات من  القرن الماضي

فرانسيس غيلس
زميل مشارك في مركز برشلونة 
للشؤون الدولية

لماذا تشكل فرنسا هدفا للجهاديين
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} ليست معركة حلب معركة سورية يسمح 
للسوريين المتصارعين البت في مآلاتها. 

فمصير المدينة يحدد مصير البلد، والسيطرة 
عليها من قبل النظام أو المعارضة تلقي 

بظلال حاسمة في أي تسوية مقبلة. وفي 
الهجوم الذي شنّته قوات النظام والميليشيات 
الشيعية الحليفة بغطاء جوي روسي لإسقاط 

المدينة، وفي ذلك المضاد الذي باشرته 
المعارضة لقلب الطاولة ومنع ذلك، ما يفيد أن 

الأوان لم يحنْ بعد لأي طرف كان أن يحسم 
معركة حلب، وبالتالي أن يحسم معركة 

سوريا.
لم يأت الهجوم الدمشقي الإيراني 

الروسي على المدينة خارج السياقات الدولية 
أو معاندا لها. أعطي الضوء الأخضر للهجوم 

بعد ساعات من مغادرة وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري لموسكو. قال الرجل إن 
المداولات مستمرة مع الطرف الروسي حول 

سيناريو التنسيق العسكري بين الطرفين 
لضرب تنظيميْ داعش والنصرة، فيما سرّبت 

موسكو ما مفاده أن الاتفاق لن يكشف عنه، 
بما أوحى أن معركة حلب هي في صلب 

الصفقة العتيدة.
لم تكن واشنطن وموسكو الوحيدتين في 
التواطؤ. كان يجب على كل الجوقة الغربية 

أن تدلي بدلوها مواكبة للحدث الحلبي. حمل 
كيري الاتفاق السري إلى نظرائه الأوروبيين 

متصاحباً مع ضجيج أوروبي بدّل رأي 
بوريس جونسون وزير خارجية لندن الذي 

أفاق على اعتبار بشار الأسد المشكلة بعد 
أن اعتبره قبل ذلك حلا. عزف الأوروبيون 

جميعا معزوفة واحدة ضد رأس السلطة في 
دمشق، على ما اعتبر رعاية أخلاقية نظرية 

منافقة لما ينتظر حلب.
كان بالإمكان استنتاج أن معركة حلب 

مطلوبة لموسكو لتحسين شروط التفاوض 
في جنيف، وليست لحسم الصراع في 

سوريا. وعلى قاعدة ذلك كان مسموحا دوليا 
العبور إلى تلك الحقيقة الجديدة المتوخاة، 

طالما أنها ليست مفصلاً لقلب التوازنات 
نهائيا. ليس في الأمر عبقرية استثنائية، ذلك 

أن مصير سوريا النهائي يقرره توازن قوى 
دولي إقليمي لا يبدو أبدا أنه بات مرجحا 

لتفوّق روسي، ناهيك عن أن القوى العسكرية 
المساندة للنظام عجزت منذ بداية الأزمة عام 

٢٠١١، وما زالت عاجزة على حسم الصراع 
عسكرياً لصالح نظام الأسد في دمشق. 

تعرف موسكو حدود المعركة في حلب والحدّ 
الأقصى المتاح، وهو أمر، على ما يبدو، لا 

يروق لنظام دمشق ونظام الولي الفقيه في 
طهران.

حققت قوات النظام وحلفاؤها التقدم 
اللافت في حلب لسببين واضحين: الأول، قوة 
المهاجمين وكثافة نيرانهم وتناسق هجماتهم 

وتوافق قوى الأرض (السورية الإيرانية) 
مع قوى الجو (الروسية) التي لم تغب هذه 
المرة. الثاني، هو امتناع فصائل كبرى عن 

الدفاع وإعلانها عن ذلك لأسباب تتعلق 
ربما بحسابات تركيا في مداولاتها الحالية 
مع روسيا عشية زيارة الرئيس رجب طيب 
أردوغان المرتقبة إلى موسكو. وفي دقة ذلك 
العزف الذي لا يتحمل نشازا، قرعت دمشق 

طبول النصر وأعلنت موسكو عن فتح ممرات 
إنسانية فُهم منها طموح لتفريغ مناطق 

المعارضة في حلب تمهيدا للانقضاض التام 
والكامل على المدينة.

انزعجت واشنطن وعواصم أوروبية 
مشككة بممرات موسكو لإخراج المدنيين 

والعسكريين مـن النصف الثاني للمـدينة 
الذي لم يسقط. وقد يفهم من ذلك الانزعاج 

أن من ابتلع النهر غص بالساقية، وقد 
يُفهم أيضـا أن تفاصيل الميـدان الحلبي 

قـد اخترقت خطوطا حمراء لم تَرْقَ إليها 
تفاهمات كيري في موسكو. بقيت أنقرة 
صامتة إزاء التطورات في سوريا وهي 

مازالت كذلك، مشغولة تصب جهدها المعلن 
على تداعيات محاولة الانقلاب. لكن أنقرة 

التي اهتز نظامها منذ ليلة الانقلاب الفاشل 
تسعى دون ضجيج إلى الاحتفاظ بأوراق 

القوة لديها.
سبق لأنقرة أن اعتبرت أن حلب جزء من 
فضائها الأمني الاستراتيجي، وبالتالي فإن 
سقوط المدينة سقوط لهذا الأمن. تأخذ تركيا 

منذ المصالحة مع روسيا مصالح وأجندات 
موسكو في سوريا بعين الاعتبار، لكنها 

غير جاهزة للتخلي عن أوراقها السورية 
مجانا كرامة لتقدم في علاقاتها المأمولة مع 

روسيا والتي قد تفرج عنها زيارة سلطان 
أنقرة لقيصر موسكو. وربما في الهجوم 

المضاد الذي شنته المعـارضة السورية في 
حلب تذكير لمن يهمه الأمر بمواطن القوة 

المريحة التي تمتلكها تـركيا، والتي لن تفرّط 
فيها دون شراكة حقيقية كاملة في المآلات 

السورية.
لا تسمح واشنطـن بتحقيق تسـوية 

ناجزة في سوريا في الأشهر الأخيرة 
لإدارة الرئيس بـاراك أوباما، ولا تمتلك 

النيـة والعزم والقدرة، لكنها غير معنية في 
هذا البلد إلا بـإسقاط الرقّة وطـرد داعش 

وبتجميد الملف لتسليمه معلّقا إلى الخلف 
في البيت الأبيض. لا تسمح واشنطن 

بأرجحية تثبت تفوّقا روسياً يخدم أجندة 
طهران الإقليمية. لا شيء في شكل العلاقة 

بين الغرب وإيران بعد التوقيع على الاتفاق 
النووي يتيح تسليما بالأوراق الإيرانية في 

المنطقة عامة، وسوريا خاصة. قد يتوافق 
المزاجان؛ الأميركي والتركي، في التفصيل 

الحلبي، وليس بريئا أن يتزامن الهجوم 
المضاد للمعارضة (تركي الهوى) مع زيارة 

قام بها رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الأميركي الجنرال جوزيف دانفورد إلى 
تركيا، وهو ما يعيد تعريف العلاقة بين 

أنقرة وواشنطن، والتي يبالغ البعض في 
استشراف انهيارها، مقابل تنام غير طبيعي 

لعلاقة أنقرة بموسكو.
سيطل الرئيس التركي على روسيا، 

خلال أيام، بعد اعتذاره عن سقوط طائرة 
السوخوي، وربما أسفه لسقوط طائرة 

الهليكوبتر التي كـانت تقوم بـ”مهام 
إنسانية“ حسب الرواية الروسية الرسمية 
والتي أسقطها سلاح أميركي وفق البعض 

من التقارير. ولا شك أن سيّد الكرملين أصبح 
مدركا لعدم قدرة تركيا على قلب نظام الحكم 

في سوريا، وأصبح مدركا أيضا لقدرة 
تركيا، مع ذلك، على تعطيل طموحات روسيا 
وجنرالاتها في سوريا. يثمّن أردوغان موقف 

الأسد في إدانته لمحاولة الانقلاب بتركيا. 
ليس في ذلك أي حركة ودّ تجاه الأسد، بل 

تعبير تركيا لروسيا عن مواهب المرونة التي 
تتحلى بها تركيا وقدرة نظامها السياسي 

على تدوير أي زوايا تتطلبها الرسوم 
الهندسية المطلوبة. شروط ذلك بسيطة: أن 
تعترف روسيا لتركيا بشراكة حتمية إذا ما 

أرادت لفلاحتها السورية أن تنتج ثمراً قابلاً 
للقطاف يوما ما.

لماذا ممنوع أن تسقط حلب؟

{نطالب القيادة الروســـية بإجراء مراجعة جذرية وعميقة لمواقفها وسياســـاتها تجاه الشـــعب 

السوري، وأن تكف عن ممارسة القتل ودعم إرهاب الدولة في سوريا}.

بدر جاموس
عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري

{تهديدات جماعة الإخوان لن تثنينا عن كشـــف ملفات فســـادهم أو فساد أي مسؤول، وخيارنا 

في محاربة الإرهاب والفساد لا عودة فيه}.

خالد العبيدي
وزير الدفاع العراقي

} أفضل ما قيل حول واقعة استجواب وزير 
الدفاع العراقي خالد العبيدي مؤخرا في 

البرلمان هو ما كتبه واصف شنون ”حاولت 
الهروب بكل ما استطعت ولم أقاوم. سيارة 

الهمر العسكرية الأميركية وسعرها ٦٠ 
ألف دولار، العراقيون يشترونها بـ١٢٤ ألف 

دولار ثم يضيفون إليها مبلغ رشوة ٢٠٠ ألف 
دولار لأعضاء البرلمان ورئيسه والوسطاء 

ليصبح السعر ٣٢٤ ألف دولار. والدي الأستاذ 
والمعلم أمضى في خدمة التعليم ٤٢ سنة 

وراتبه التقاعدي لا يتجـاوز سعر تاير (إطار) 
همر في العام الواحد، أما الأرامل والأيتام 

والمعاقون والمستشفيات والمياه الصحية 
والأدوية والإسكان فمن العار أيضا الإشارة 

إليهم“.
يجب ألا يذهب الشعب بعيدا، فالقضية 

ليست هؤلاء الذين يتشاتمون في الفضائيات 
ويعقدون صفقات فساد في الخفاء، بل إن 

الحكومة فاسدة هدرت الدم والمال، وكل 
المسؤولين مشاركون، وعلى المثقف أن يكون 

فوق التفاصيل حتى لا نقع ضحية السيناريو 
الذي يعده لنا الفاسدون أنفسهم من فترة 

لأخرى. مرة مشعان الجبوري يفضح الفساد 
ويخطف الأضواء، ومرة مقتدى الصدر، ومرة 

صباح الساعدي، والآن وزير الدفاع خالد 
العبيدي.

لا أستطيع منح قلمي لهذه المسرحيات 
التي يقوم بها ممثلون فاشلون للحكومة 

العراقية. وزير الدفاع السني يفضح زميله 
السني رئيس البرلمان ويذهب للصلاة في 

مسجد الإمام الكاظم، أشياء مضحكة. هذه 
البنية كلها تحتاج إلى تفكيك بصفقة دولية 
وإقليمية، ثم محاكمة الجميع وإنقاذ الدولة 

العراقية.
سبق هذه الجلسة انعقاد جلسة بتاريخ 
٣٠ يوليو نصابها ٢٥٠ نائبا لم يصوت على 
حظر حزب البعث وتفعيل قانون الاجتثاث 

سيء السمعة مجددا فقط، بل إن القانون 
يجرم بالسجن كل مَن يروج لأفكار البعث 

ومنع عودته سياسيا حتى بعناوين بديلة. 
السبب طبعا هو تصريح وزير الخارجية 

السعودي في مقابلة على قناة العربية 
بضرورة إلغاء قانون اجتثاث البعث.

وحتى مسرحية وزير الدفاع خالد 
العبيدي كان الهدف منها رفع مفتعل من 

مكانة الجيش العراقي الذي يأكله الفساد 
والميليشيات الإيرانية، بعد تصريح عادل 

الجبير في نفس المقابلة عن ضرورة التفكير، 
جديا، بمشروع الحرس الوطني. السلطة 

الشيعية وإيران في قلق شديد من الخيال 
السياسي السعودي الخطير.

توفرت للشيعة فرصة تاريخية لبناء 
علاقات سلام مع العرب وأميركا وإسرائيل، 
والبدء بتطوير العراق على أساس صحيح، 
إلا أن خوفهم من السنة الذين حكموا البلاد 

منذ تأسيس الدولة العراقية جعلهم يترددون. 
فالعراق بلد فيه طائفة سنية متفوقة 

نفسيا وتمتلك خبرات سلطة وحكم، والبلد 
مجاور للمملكة الهاشمية، ومجاور للمملكة 
السعودية. إضافة إلى أن السنة لم يكونوا 
مسرورين بفقدانهم الحكم وعبروا عن ذلك 

بأكثر من وسيلة.
كل ذلك قاد الشيعة إلى أحضان إيران؛ 
الدولة القوية التي تمثل عمقا استراتيجيا 

للشيعة، وإيران طبعا لم تتردد بالقفز 
على بغداد وامتصاصها ثقافيا وسياسيا 

واقتصاديا، وهذا أيضا جعل الشيعة 
يخسرون المبادرة والعلاقة المتينة بواشنطن.

كان عندهم أمل بالاتفاق النووي 
والتقارب الإيراني الأميركي، هذا كله ذهب 

أدراج الرياح بصعود نجم رجب طيب 
أردوغان كزعيم سني شمولي، واضطرار 

الولايات المتحدة بعد فشل الانقلاب العسكري 
(المتورطة فيه) إلى تقوية علاقاتها التاريخية 
مع السعودية، والتمسك بحلفائها الخليجيين 
ضد خصم ماكر كأردوغان، وأصبح مستقبل 

الحكم الشيعي مجهولا. فبسبب إيران 
خسروا الوحدة الوطنية الداخلية، وخسروا 

فرصة العلاقات العربية، وها هم يخسرون 
الولايات المتحدة. إنهم ينتظرون حظهم الذي 

جاء على طبق من ذهب، وضاع على طبق 
من ذهب.

في الغرب قضية الغش المالي ليست 
مشكلة مهمة، يستقيل المسؤول ويحاكم 
ولا يتفاعل الشعب، بينما موت طفل من 

العطش يعتبر فضيحة تقلب الدنيا. هذه هي 
الشعوب المحترمة التي تستحق الديمقراطية 

بمبادئ ليبرالية إنسانية. وليس العراق 
الذي ينشغل بفضائح مالية لا يُعاقَب عليها 
ولا يُحاكم أحد، بينما موت أطفال الشرقاط 

من العطش لا يهز ضميرهم. كيـف يمكن 
إعطاء ديمقراطية لشعب رجعي بلا توعية ولا 

مشاعر صحيحة؟
الشاعر نضال العياش يرثي أبناء 

عمومته ”حسين يا صديقي؛ مات محمود 
ابنُ أخيك عطشا قبل شهر، واليوم تموت 

أنت بنفس الطريقة، نجوت من داعش ومتّ 
إعياء بعد أن بلغت مُحشَر الشرقاط الجديد 

(سايلو الحجاج) ورمز خلاصهِم المهُين“. 
إن الناس يموتون عطشا في هذه العمليات 

اللاإنسانية، حيث كل سني داعشي حتى 
يثبت العكس، والشعب مشغول بدونكيشوت 

جديد اسمه خالد العبيدي.
السلطة الشيعية خائفة من صفقة تعيد 

البعثيين بعنوان جديد. فكل شيء ممكن 
بالنسبة لهم. سخرية الأقدار التي جربوها 

بأنفسهم تجعلهم يصدقون كل شيء، 
ويحسبون كل صيحة عليهم. في العام ٢٠٠٢ 
كان نوري المالكي متسكعا في السيدة زينب 

بعد أن ضيق عليهم بشار الأسد الخناق 
وتقارب مع صدام حسين، وعام ٢٠٠٦ المالكي 

رئيس وزراء يوقع على إعدام أشهر رئيس 
عربي؟ كيف حدث هذا؟ وإذا كان ذلك ممكنا 

فكيف لا يمكن تصور عودة المسؤولين 
السابقين المحترمين بصفقة دولية؟

عمليات تحرير الفلوجة كشف فيها 
الشيعة عن شيء خطير، الهدف هو ”آل 

سعود“ وليس داعش بالنسبة لهم، صواريخ 
النمر وتهديد قائد لواء أبوالفضل العباس 

أوس الخفاجي بقصف دولة الإمارات العربية 
المتحدة، وتلويح الميليشيات للسعودية بأنها 

الهدف القادم. العرب فهموا جيدا ما يدور 
بأذهان هذه الغوغاء.

السعودية تركز على سوريا، فهنا العقدة 
الكبرى للمشروع الإيراني، بها يتم القضاء 

على حزب الله الإرهابي، وبها يمكن تحقيق 
السلام مع إسرائيل على أسس العدل 

والحوار، وبها ينتهي الحلم الصفوي، 
وبها يتحقق عمق استراتيجي عربي لسنة 
العراق، وبها نهايـة المشروع الصفوي في 
بغداد، وبها نهاية الإحباط السني بمعنى 

نهاية الإرهاب، وبها تتوفر فرصة لنظام 
إيراني جديد أفضل من ولاية الفقيه. دمشق 

عقدة الحل، إذا أفلتت من يد العلويين تنفرط 
المسبحة الشيعية.

بدأت المروحيات تسقط في حلب مما 
يشي بوجود سلاح أميركي لدى المعارضة 

وتم به فك الحصار عن حلب وتراجع قوات 
النظام. السعودية مصرة على رحيل بشار 

الأسد لأنه مجرم العصر والوحش الذي 
ليس له مثيل في التاريخ العربي. المشكلة 

الوحيدة هي أن السوريين السنة لم يتذوقوا 
الحكم منذ خمسين سنة تقريبا، وهذا يعني 
أن على العرب مساعدتهم بعد النصر، وإلا 

سوف يفشلون كما فشل شيعة العراق. بينما 
سنة العراق طاقم سياسي جاهز معتاد على 
السلطة، ليسوا بحاجة إلى تدريب، بل إلى 

موافقة دولية وصفقة جديدة.
الحكومة العراقية بقيادة الجنرال قاسم 

سليماني خائفة من مشاريع الوزير السعودي 
عادل الجبير، الذي حاول الحرس الثوري 

اغتياله ولم ينجح حين كان سفيرا بواشنطن. 
لهذا يحاولون افتعال فضائح وفقاعات لخلط 

الأوراق، وهم عندهم علم اليقين أن نهايتهم 
قد قربت؛ أفول نجم الصفويين في المنطقة 

واضح جدا.

الجنرال العبيدي لن يستطيع إنقاذ الجنرال سليماني وحكومته

تعرف موسكو حدود المعركة في حلب 

والحد الأقصى المتاح، وهو أمر، على ما 

يبدو، لا يروق لنظام دمشق ونظام 

الولي الفقيه في طهران

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي
ي الالبص أأسعد

ر

مسرحية وزير الدفاع خالد العبيدي 

كان الهدف منها رفع مفتعل من 

مكانة الجيش العراقي الذي يأكله 

الفساد والميليشيات الإيرانية، بعد 

تصريح عادل الجبير في نفس المقابلة 

عن ضرورة التفكير، جديا، بمشروع 

الحرس الوطني
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} كم يشبه اليوم البارحة، كم يشبه الوضع 

السوري الآن ما مرّ به العراق. لم تقدم 
الولايات المتحدة الأميركية على احتلال 

العراق وإسقاط النظام فيه إلا بعدما تأكدت 
من أنّه لن تقوم للعراق قيامة في يوم من 

الأيّام. تسير سوريا هذه الأيّام، خصوصا في 
ضوء ما نشهده في حلب، على خطى العراق. 

هناك عملية تفتيـت للبلد وللمجتمع تنفّذ 
على مهل، وذلك من أجل ضمان الانتهاء من 

البلد.
بعد احتلال العراق للكويت في مثل 

هذه الأيّام من صيف العام ألف وتسعمئة 
وتسعين، انتظرت الولايات المتحدة ثلاثة 

عشر عاما قبل دخول بغداد في عهد جورج 
بوش الابن. فعلت ذلك من دون حسابات من 
أي نوع تأخذ في الاعتبار أن الرابح الوحيد 
من الحرب على العراق سيكون إيران. إنها 

الجار الذي يمتلك حسابا قديما يريد تصفيته 
مع النظام العراقي ومع العراق نفسه في 

الوقت ذاته.
كان في استطاعة الجيش الأميركي 

متابعة رحلته إلى بغداد لدى تحرير الكويت 
في شباط ـ فبراير من العام ألف وتسعمئة 
وواحد وتسعين. امتلك جورج بوش الأب، 
الذي كانت لديه مجموعة من المستشارين 

في مستوى جيمس بايكر، وزير الخارجية 
وقتذاك، والجنرال برنت سكوكروفت مستشار 

الأمن القومي، ما يكفي من الحكمة والفهم 
لتعقيدات الشرق الأوسط لوقف تقدّم القوات 

الأميركية عند الحدود الدولية المعترف بها 
بين العراق والكويت.

المضحك المبكي في أيّامنا هذه أمران. 
الأوّل أن النظام السوري لا يريد أن يتعلّم 

شيئا من التجربة العراقية. هل هي المدرسة 
البعثية ذاتها التي تعتبر أن لا مكان في 

العالم إلاّ لسياسة إلغاء الآخر التي لم يعثر 
النظـام السـوري على بديـل منها، حتّى 

عنـدما يكون الأمر متعلّقا بالشعب السوري؟
أمّا الأمر الثاني المضحك المبكي، فهو أنّ 

الولايات المتحدة في عهد باراك أوباما لن 
تكون في حاجة إلى تدخل مباشر ولعملية 

عسكرية كبيرة من أجل الانتهاء من سوريا، 
تماما كما انتهت من العراق. هناك نظام 

في دمشق ينفّذ كل ما هو مطلوب منه في 
مجال القضاء على سوريا عن طريق تفتيتها 

بطريقة منهجية. لو لم يكن الأمر كذلك، 
لما استعان النظام في حربه على الشعب 
السوري بإيران، ثم بروسيا التي تنسق 

بدورهـا مع إسرائيل في شـأن كلّ خطـوة 
تقدم عليها في الأراضي السورية.

تأتي معركة حلب الدائرة حاليا لتؤكد 
أن البعث السوري لم يتعلّم شيئا من تجربة 

البعث العراقي. تفوّق بشّار الأسد على 
صدّام حسين في العجز عن فهم التعقيـدات 
الإقليمية والدولية. لكنّ ما يجمع بينه وبين 
صدّام أن كليهما يخدم إيران على طريقته. 

الفارق الوحيد أن الرئيس العراقي السابق 
كان يفعل ذلك عـن غيـر قصد. كـان يخـدم 

إيران بسبـب سذاجته السياسيـة التي 
ليسـت بعدها سذاجة. أمّا بشار، فإنّه يسير 
في هذا الاتجاه عن سابق تصـور وتصميم 

من منطلق إيمانه بحلف الأقليات الذي 
سيعود بكل نوع من المصائب على المنطقة 

ودولها.
كيف يمكن لرئيس النظام السوري تصوّر 
أنّه ستكون في استطاعته في يوم من الأيّام 
العودة إلى حكم البلد بعد كلّ ما ارتكبه من 
جرائم؟ كيف يمكن أن يعود إلى حلب يوما 
متجاهلا أن في المدينة ومحيطها ما يزيد 

على خمسة وأربعين ألف مسلّح، فضلا عن 
أن حلب هي بمثابة منطقة نفوذ تركية. 

سقوط المدينة يعني سقوط تركيا التي لا 
تزال تعالج نتائج المحاولة الانقلابية التي 

استهدفت رئيسها رجب طيّب أردوغان.

كلّ ما يستطيعه بشّار الأسد هو لعب 
الدور المرسوم له في مجال تقسيم سوريا 

إلى مناطق نفوذ ليس إلاّ. لن يستطيع 
الانتصار يوما في حلب، وفي غير حلب. كلّ 

ما يستطيعه هو خدمة المشروع الإيراني 
والمشـروع الروسي والمشـروع الإسرائيلي، 

في وقت تجد تركيا نفسها في وضـع لا 
تحسد عليه بعدما تبينّ أن معالجة وضع 

المؤسسة العسكرية ليست مسألة سهلة بأي 
شكل.

في حال كان من مغزى لمعركة حلب، 
فهذا المغزى يتمثّل في أنّ ليست لدى أي 

طرف القدرة على تحقيـق انتصار حاسم في 
سوريا. كلّ ما هناك أنّ القوى التي تعمـل 
على تقسيـم سـوريا وتفتيتهـا والانتهـاء 

منها ستخرج منتصرة. سيكـون هناك 
انتصار كبير على الشعب السوري. أليس 
مثل هذا النوع من الانتصارات ما تبتغيه 

جماعة ”المقاومة“ و“الممانعة“ التي وضعت 
نفسها، في كلّ وقت، في خدمة إسرائيل 

ومشروع حلف الأقلّيات الذي لم تتردد يوما 
في دعمه.

رفعت جماعة ”المقاومة“ و”الممانعة“ في 
الماضي شعار التصدي للمشروع الأميركي 
في المنطقة. لا يتردد الأمين العام لـ”حزب 

الله“ السيد حسن نصرالله في ترديد مقولة 
أنّ أميركا هي الخطر على المنطقة. هل لدى 
أميركا بالفعل مشروعها للمنطقة، أم كلّ ما 

في الأمر أن التحالف الإيراني ـ الروسي 
ـ الإسرائيلي يستفيد من غياب مثل هذا 
المشروع لتقاسم سوريا لا أكثر ولا أقلّ… 

بعدما فعل كلّ ما فعله بلبنان؟
فعل هذا التحالف فعله الذي بدأت تظهر 

نتائجه الآن على الأرض اللبنانية، وذلك 
منذ ملء إيران الفراغ العسكري الذي خلفه 
الانسحاب العسكري السوري بعد اغتيال 

الرئيس رفيق الحريري قبل أحد عشر سنة 

وبضعة أشهر، ومنذ حصول ذلك التواطؤ مع 
إسرائيل كي تنتهي حرب صيف العام ألفين 

وستة بانتصار ساحق ماحق على لبنان 
واللبنانيين. دمّرت إسرائيل، وقتذاك، نحو 

ثلث البنية التحتية اللبنانية وذلك كي يتمكن 
”حزب الله“ من نشر المزيد من الفقر والبؤس 

بين اللبنانيين.
بعد تلك الحرب، رفع حسن نصرالله 

علامة النصر وهو يقف على ما بات أقرب 
إلى جثة أكثر من أيّ شيء آخر… أي على 

ما بقي من مؤسسات الدولة اللبنانية التي 
صارت بفضله وبفضل أولياء أمره في 

طهران، جمهورية من دون رأس لا أكثر ولا 
أقلّ!

المؤسف أن مصيرا أسوأ بكثير من 
مصير لبنان ينتظر سوريا والعراق حيث 

مهّد البعثان لتدمير كلّ ما يمكن تدميره في 
البلدين، وصولا إلى ما نشهده هذه الأيام من 

نفوذ إيراني فيهما، في ظل اعتماد الإدارة 
الأميركية موقف المتفرّج على مأساتين ذهب 
ضحيتهما شعبان كانا مؤهلين لدور طليعي 

في تطوير الشرق الأوسط كلّه، بدل إغراقه في 
برك الدم…

سوريا على خطى العراق…

{نطالب الأطراف المتحاربة في حلب بهدنة إنسانية حتى تصل المساعدة للناس، كما أن هناك 

مسؤولية على عاتق روسيا كداعمة للجيش السوري لمنع وقوع الكارثة الإنسانية المحدقة}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

{نحـــن ضـــد أن تقع إقالة رئيس حكومة ثم يتم تكليف رئيـــس حكومة من الحكومة ذاتها التي 

اعتبرت فاشلة، ورئيس الدولة أفشل المشاورات بإصراره على تعيين يوسف الشاهد}.
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} يعرف التونسيون أنّ مآزق كبيرة في 
انتظارهم يوما بعد آخر أغلبها صارت ككرة 

الثلج تزداد ضخامة وكبرا كلّما ازدادت 
تدحرجا. وهو ما يعني أنّها ليست مستجدة، 

بل هي متوارثة منذ حكم الرئيس الأسبق 
زين العابدين بن علي، وعليها ثار الشعب 

التونسي مطالبا بتغييرها، ولكنّ الحكومات 
المتعاقبة عجزت عن ذلك، بل زادتها حدّة 

وخطورة وتعفّنا.
والمأزق الرئيسي في اعتقادي هو مأزق 

سياسي متعلق بمن تقدّموا لإدارة الشأن 
العام في تونس ومنحوا فرصا سواء 

بالتوافق أو بالانتخاب. فعن هذا المأزق 
تتناسل كل المشاكل لتتركّز بين التونسيين 

وتتأبّد وتتحوّل إلى قدر من أقدارهم التي لم 
يختاروها، وإنما فرضها عليهم من حكموهم 
طيلة خمس سنوات ونصف السنة من يناير 

٢٠١١ إلى أغسطس ٢٠١٦.
فلقد عاشت تونس بعد ١٤ يناير ٢٠١١ 

تجربتي حكم توافقي، الأولى كانت مباشرة 
بعد الثورة حيث تولى فؤاد المبزع رئاسة 

الجمهورية بعد خـروج زيـن العـابدين 
بن علي باعتبار المبزع كان رئيس مجلس 

النواب وكلّف الباجي قائد السبسي برئاسة 
الحكومة، والثانية كانت في العام ٢٠١٤ 
إذ استلم المهدي جمعة رئاسة الحكومة 

بعد استقالة حكومة الترويكا الثانية التي 
كانت تقودها حركة النهضة ويرأسها علي 

العريض.
وتولّى السبسي والمبزّع سنة ٢٠١١ حلّ 

الهيئات الدستورية الثلاث التي كانت قائمة؛ 
أي البرلمان ومجلس المستشارين والمجلس 

الاقتصادي والاجتماعي. وعلّلت حكومة 
السبسي فشلها في تغيير واقع التونسيين 

بثلاثة مبرّرات؛ الأول هو الموروث الضخم من 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، والثاني 

اندلاع الحرب في ليبيا وتدفّق اللاجئين على 
تونس بمئات الآلاف، أما الثالث فهو وضعية 
المؤقت التي اشتغلت فيها وأعاقت قراراتها 

وبرامجها.
نفس واقع حكومة السبسي سنة ٢٠١١ 

وجدت فيه حكومة جمعة نفسها سنة 
٢٠١٤. وعجزت عن تحريك واقع التونسيين 

والتجأت إلى نفس التبريرات تقريبا. 
واختزلت الحكومتان جهوديهما في تنظيم 

الانتخابات والإشـراف عليهـا وتسليم 
السلطة لمن يفوز بالأغلبية. فالسبسي 

سلّم الحكم للترويكا بقيادة حركة النهضة 
الإخوانية. ومهدي جمعة سلّمه للائتلاف 
الرباعي بقيادة مشتركة بين نداء تونس 

والنهضة.
أما الحكومات التي جاءت إثر انتخابات 
فهي ثلاث إلى حدّ الآن؛ الأولى والثانية في 

عهد الترويكا من يناير ٢٠١٢ إلى يناير ٢٠١٤ 
وكلتاهما قامتا على المحاصصة لا على 

البرامج والكفاءات. فوجدت حكومتا الترويكا 
نفسيهما في مآزق عجزتا عن التعاطي معها، 

ففشلتا فشلا ذريعا وأجبرتا على الاستقالة.

وكانت سنتان من حكم الترويكا لم تزيدا 
واقع تونس إلا إرهابا، وحيفا اجتماعيا، 

وإفسادا للتضامن المجتمعي، وإطلاقا ليد 
المنظمات والجمعيات العنفية لتعتدي على 
مدنية تونس، وتحويلا للمساجد من بيوت 
عبادة إلى منابر دعاية سياسية وتحريض 

وتكفير وتجنيد وتخطيط لتنفيذ عمليات 
تعنيف واغتيال.

الحكومة المنتخبة الثالثة كانت حكومة 
الحبيب الصيد التي شكّلتها أحزاب أربعة 

ائتلفت، بالصدفة، إثر انتخابات ٢٠١٤ 
لتتوارث نفس المآزق ولتتشكل بأسلوب 

المحاصصة نفسه وتتولى إدارة الشأن العام 
بنفس العقلية وبنفس الخيارات. وكان من 

العبث انتظار نتائج مغايرة. والنتيجة إقرار 
بالفشل وخروج من الباب الصغير والمزيد 

من تعميق أزمة تونس وإلقاء التونسيين في 
اليأس والإحباط.

هذا ملخص مختصر للواقع السياسي 
التونسي بعد ٢٠١١. واقع تشكّل من نوعين 

من الحكم توافقي في مناسبتين وسليل 
انتخابات في ثلاث مناسبات. المهم أن الفشل 

كان هو المآل لكل تجارب الحكم التي أدارت 
الشأن التونسي. ولكنّ الأسوأ في هذا الواقع 
التونسي أن لا أحد يغادر المربّع من الفاعلين 
المنتجين للفشل، وإنمّا فقط يغيّر موقعه من 

الحكم.
فالسبسي غيّر موقعه من رئيس حكومة 

مؤقت سنة ٢٠١١ إلى رئيس جمهورية 
منتخب منذ موفى ٢٠١٤ ولا شيء تغير في 
واقع التونسيين وفي آمالهم وطموحاتهم. 

وحركة النهضة غيرت موقعها من قيادة 
الحكم والإشراف على إدارة الشأن العام من 
الموقع الأوّل، إلى التخفّي عن صدارة المشهد 
والاكتفاء بدور الشريك الكبير في الخيارات 

الصغيرة في المواقع.
بعد ٢٠١٤ صار الحزبان اللذان منحهما 
الشعب التونسي النصيب الأكبر من ثقته 

يتشاركان في إنتاج العجز والفشل وإهدار 
فرص النموّ والتقدّم والاستقرار على الشعب 

الذي وثق فيهما. كان الحزبان متعاديين 
حتى لان أحدهما للآخر ووضعا أيديهما في 
أيدي بعض متضامنين في التصدّي لفشلهما 

بتغيير الأسماء التي تتولى الحقائب، لا 

لتغيير البوصلة وتحقيق أهداف الثورة، 
بل لتسهيل تمرير الإجراءات المفروضة 

من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي 
والاتحاد الأوروبي.

ولكنّ الحزبين اللذين يديران الشأن العام 
في تونس ويتحكمان في مفاصل الدولة لم 
يعودا يكتفيان بالسقوط بمفردهما، وإنما 
مرّت الخطّة إلى توريط المنظمات الوطنية 

التي يحتفظ لها التونسيون بالتقدير 
ويعتبرونها السند الذي لا يتخلّى عنهم. وقد 
نجح الحزبان في جرّ الاتحاد العام التونسي 

للشغل واتحاد الفلاحين إلى التوقيع على 
اتفاق قرطاج هزيل المحتوى.

ونجح الحزبان في توريط قيادة 
الاتحادين في المآزق القادمة. فالحزبان 

يحكمان وينفذان أجندات لا وطنية، 
والاتحادان يوقعان ويقبلان ويباركان. فمن 
للشعب التونسي في المستقبل القريب. ماذا 
فعل الاتحاد العام التونسي للشغل بنفسه 
وبتاريخه وبالتونسيين حين قبل الانخراط 
في المسار الذي ينقده باستمرار ويحذّر من 
مخاطره لا سيما المتعلق بخيارات التنمية 
وبالبرامج التي يسمّيها الاتحاد ملفات؟
حين استقال حمادي الجبالي رئيس 
حكومة الترويكا الأولى تولى وزير في 

حكومته المسؤولية هو علي العريض، وقد 
ندد وقتها الاتحاد العام التونسي للشغل 

ككل التونسيين بذاك الاختيار على اعتبار أن 
الحكومة تفشل برمتها ويجب أن تغادر كلها، 
وكان مآل حكومة علي العريض تعميقا لأزمة 

تونس والفشل فالاستقالة.
وبعد استقالة حكومة علـي العريـض 

تولى المسؤولية وزيـر من حكومته هـو 
المهدي جمعة وسكت الاتحاد وقتها على 

الانتقادات الشديدة التي وجهتها الجبهة 
الشعبية لذاك الاختيار الذي فرضته حركة 
النهضة، لأنه كان من قاد الحوار الوطني 

الذي انتهى إلى تسليم السلطة سلميا 
من حكومة النهضة إلى حكومة مستقلّة. 

والنتيجة كانت تصادما قويا بين النقابات 
المنضوية تحت الاتحاد وحكومة جمعة التي 

لم تخف ولعها بالخارج وانجرارها الطيع 
وراء تحقيق الإملاءات بسبب افتقارها 

للبرامج والحلول.
اليوم يقف التونسيون شهودا على قيادة 

الاتحاد العام التونسي للشغل منظمتهم 
المناضلة وسندهم ومتكئهم وهي تبارك 

تكرار الخطأ نفسه للمرّة الثالثة في غضون ٥ 
سنوات ونصف السنة، وتمضي على تسليم 
الحكم من رئيس حكومة مقال إلى وزير في 
الحكومة المقالة، دون برامج حقيقية، ودون 

أي نية في تغيير اتجاه البوصلة، ودون 
أي تفسير لاختيار يوسف الشاهد لرئاسة 

الحكومة.
يقبل الاتحاد ما كان يدينه ويمضي عليه. 

ويمنح الفاشلين الشرعية التي يبحثون 
عنها. ويساعد الرئيس السبسي في ما عجز 

عنه بمفرده في حزبه، أي تسليم مفاتيح 

حزب نداء تونس لابنه، وتسليم مقاليد 
الحكومة لمقرّب منه محركا في التونسيين 

ذكريات فظيعة عن حكم العائلة في عهد زين 
العابدين بن علي.

لم يعد السياسيون فقط منتجي مآزق 
تونس. وإنما أفرزت مبادرة تغيير حكومة 

الحبيب الصيد بحكومة سماها صاحب 
المبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي 

حكومة وحدة وطنية وضعا جديدا يتمثل 
في جرّ المنظمات الكبرى التي تمثل السند 

الكبير للتونسيين نحـو الانخراط في تكرار 
تراجيدي لمآزق تهدّد تونس بفقدان سيادتها 

وأمنها الاجتماعي والاقتصادي والمالي 
والحدودي.

تراجيديا المآزق المعادة في تونس
مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي

تأتي معركة حلب الدائرة حاليا لتؤكد 

أن البعث السوري لم يتعلم شيئا 

من تجربة البعث العراقي. تفوق 

بشار الأسد على صدام حسين في 

العجز عن فهم التعقيـدات الإقليمية 

والدولية

تسير سوريا هذه الأيام، خصوصا في 

ضوء ما نشهده في حلب، على خطى 

العراق. هناك عملية تفتيت للبلد 

وللمجتمع تنفذ على مهل، وذلك من 

أجل ضمان الانتهاء من البلد

المأزق الرئيسي هو مأزق سياسي 

متعلق بمن تقدموا لإدارة الشأن العام 

في تونس ومنحوا فرصا سواء بالتوافق 

أو بالانتخاب. فعن هذا المأزق تتناسل 

كل المشاكل لتتركز بين التونسيين 

وتتحول إلى قدر من أقدارهم

مبادرة تغيير حكومة الحبيب الصيد 

بحكومة سماها الرئيس الباجي قائد 

السبسي حكومة وحدة وطنية أفرزت 

وضعا جديدا يتمثل في جر المنظمات 

الكبرى نحـو الانخراط في تكرار 

تراجيدي لمآزق تهدد تونس

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخي خخي



} لنــدن – أعلن بنـــك إنكلترا المركزي أمس أن 
صانعي السياســـة المالية صوتـــوا بالإجماع 
على خفض معدل فائدة الاقتراض الرئيســـية 
ربع نقطة من نســـبة 0.5 بالمئة، في أول خفض 

منذ 7 سنوات.
وقدم البنك خطة تحفيزية بقيمة 170 مليار 
جنيـــه إســـترليني (227 مليـــار دولار) بعد أن 
خفـــض توقعاته للنمو فـــي عامي 2017 و2018 
عقـــب تصويـــت البريطانيين في الاســـتفتاء 

لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
ووافقـــت لجنـــة السياســـة النقديـــة فـــي 
البنـــك المؤلفة من 9 أعضـــاء على إعادة العمل 
ببرنامجها للتســـهيل الكمي وشراء السندات، 
وزادته بمقدار 60 مليار جنيه إسترليني ليصل 
إجماليـــه إلى 435 مليار جنيه إســـترليني في 

أول زيادة للتسهيل الكمي منذ العام 2012.
وهذا أول خفض لسعر الفائدة منذ مارس 
2009 عندمـــا خفـــض البنك ســـعر الفائدة إلى 
مستوى تاريخي سابق عند 0.5 بالمئة، وأطلق 
برنامج تسهيل كمي لتحفيز الاقراض والنمو 

خلال الأزمة المالية العالمية.
وقـــال محافـــظ البنـــك مـــارك كارنـــي إن 
”الوضع غير عادي“ في إشـــارة إلى التأثيرات 
المتوقعة على الاقتصـــاد عند خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن ”التوقعات الاقتصادية تغيرت 
بشكل كبير.. وهذه التوقعات مطابقة للمخاطر 
التـــي توقعتهـــا اللجنـــة قبـــل التصويت في 
الاســـتفتاء.. نحن نعيش أوقـــات اضطرابات 

كبيرة“.
البنـــك  سيشـــتري  البرنامـــج  وبموجـــب 
المركزي 10 مليارات جنيه إسترليني من ديون 
الشـــركات، إضافـــة إلى برنامـــج جديد تصل 
قيمته إلى 100 مليار جنيه إسترليني لتشجيع 
البنوك على إقراض الأفراد والشركات، إضافة 
إلى برامـــج أخرى تصـــل قيمتهـــا الإجمالية 

إلـــى 170 مليار جنيه إســـترليني. وذكر البنك 
فـــي محضـــر اجتماعـــه أن ”اللجنـــة النقدية 
صوتت لصالح طـــرح مجموعة من الإجراءات 
التي تهدف إلى توفيـــر المزيد من الدعم للنمو 
وتحقيق عودة مســـتدامة للتضخم إلى المعدل 

المستهدف البالغ 2 بالمئة“.
وأدى قرار البنك إلى ارتفاع مؤشر فوتسي 
لأســـهم أكبر 100 شركة في ســـوق لندن بنحو 
1.6 بالمئة، فيما ارتفع سعر الإسترليني مقابل 
اليورو والدولار لفتـــرة وجيزة قبل أن ينحدر 

إلى انخفاض كبير بلغ أكثر من 1.5 بالمئة.
وأبقـــى البنـــك علـــى توقعاته بـــأن يحقق 
الاقتصاد نموا بنســـبة 2 خلال العام الحالي، 
لكنه خفض توقعاته للعام المقبل إلى 0.8 بالمئة 
ونحـــو 1.8 بالمئة في العـــام 2018، بعد أن كان 
يتوقع تحقيق نمو بنســـبة 2.3 خلال العامين 

المقبلين.
وقـــال البنك ”في أعقاب تصويت بريطانيا 
علـــى الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، فقد 
انخفض سعر صرف الجنيه وضعفت توقعات 
النمو على المديين القصير والمتوســـط بشـــكل 

كبير“.
وحذر البنـــك من أن ”الدراســـات الأخيرة 
لنشـــاط الأعمـــال والثقة والتفـــاؤل ترجح أن 
بريطانيـــا لن تشـــهد نموا كبيـــرا في إجمالي 
النـــاتج المحلي فـــي النصف الثانـــي من هذا 

العام“.
ورحـــب وزير الماليـــة البريطانـــي الجديد 
فيليـــب هامونـــد بتحـــرك البنك الـــذي يهدف 
إلـــى مواجهة الاضطرابـــات الاقتصادية أثناء 
تفـــاوض بريطانيا على شـــروط خروجها من 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــال إن ”التصويت بالخروج من الاتحاد 
الأوروبي خلق فترة من الاضطراب ســـتتبعها 
فترة مـــن التأقلم مع تبلـــور العلاقة الجديدة 

مـــع الاتحـــاد الأوروبي واســـتجابة الاقتصاد 
لذلك“. وأضاف أن ”السياســـة المالية تستخدم 
لدعـــم الاقتصاد خـــلال فترة التأقلـــم.. ولهذا 
السبب وافقت على طلب المحافظ بزيادة شراء 
الأصول وعلـــى برنامج الإقراض الجديد لدعم 

الاقتصاد“.
وأشارت رئيسة وزراء بريطانيا المحافظة 
تيريـــزا مـــاي إلـــى أن لنـــدن لـــن تتعجل في 
محادثـــات الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي، 

مرجحة أن تبدأ مطلع العام المقبل.
وكان البنك قد أشار في الشهر الماضي إلى 
أنه ســـيخفض سعر الفائدة في أغسطس، بعد 
بعـــد أن أدت نتائج الاســـتفتاء إلى اضطراب 
الجنيـــه  ســـعر  وانخفـــاض  المـــال  أســـواق 
الإسترليني. وأصبحت أسعار فائدة الاقتراض 
فـــي بريطانيا الآن عند أدنى مســـتوى لها في 

تاريـــخ البنك الممتـــد على 322 عامـــا. وبدأت 
البيانات تكشـــف عن حصاد صدمة الاستفتاء 
البريطاني بعد أكثر من شـــهر على التصويت 
للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت 
مجرد ردود أفعال وتوقعات. وســـتبدأ الأرقام 
بالتدفق ليحصي البريطانيون حجم الخسائر 
الدقيق لأكبـــر انعطافة في تاريـــخ البلاد منذ 

عقود.
وفـــي أول مؤشـــر علـــى آثـــار التصويت، 
انخفضت جميع مؤشـــرات مؤسســـة ماركت 
لقطاعات الاقتصاد، لتعكس انكماشـــا كبيرا، 
بعـــد أن كانـــت تؤكد نمـــوا كبيرا في الشـــهر 

الماضي.
وفاجأت قراءة المؤشرات توقعات الخبراء 
الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، والذين 

رجحوا انكماشات طفيفة.

وانحدر مؤشـــر مديري المشـــتريات لقطاع 
الصناعـــات التحويليـــة إلـــى 49.1 نقطـــة في 
يوليـــو مـــن 52.1 نقطة في الشـــهر الســـابق، 

مسجلا أدنى مستوى له منذ فبراير 2013.
وسجل المؤشر المجمع الذي يشمل قطاعي 
انكماشـــا  التحويلية  والصناعـــات  الخدمات 
كبيرا حين هبـــط إلى 47.7 نقطة في يوليو من 
52.4 نقطـــة قبل الاســـتفتاء، مســـجلا أضعف 

قراءة له منذ أبريل عام 2009.
وقالـــت مؤسســـة ماركـــت إنـــه إذا ظلـــت 
هـــذه  عنـــد  المشـــتريات  مديـــري  مؤشـــرات 
المســـتويات، فإنهـــا ســـتعكس انكماشـــا في 
الاقتصـــاد بوتيـــرة فصلية قدرهـــا 0.4 بالمئة، 
وهي وتيرة انخفاض لم تشـــهدها البلاد منذ 
ركـــود الأزمة المالية العالميـــة التي اندلعت في 

العام 2008.
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اقتصاد
ــــــض البنك المركزي البريطاني، أمس، معدل الفائدة إلى مســــــتويات  كمــــــا كان متوقعا خفّ
قياســــــية متدنية، وأعلن عن حزمة غير مســــــبوقة من الحوافز تصل قيمتها إلى 170 مليار 

جنيه إسترليني، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد من الانكماش.

المركزي البريطاني في مهمة شاقة لمنع انكماش الاقتصاد
[ خفض قياسي للفائدة وحزمة حوافز بقيمة 170 مليار جنيه إسترليني [ انحدار الإسترليني بعد تحذير المركزي من انكماش الاقتصاد

فيليب هاموند:

الاضطرابات ستتبعها فترة 

تأقلم مع تبلور العلاقة 

الجديدة مع الاتحاد الأوروبي

مارك كارني:

واقع الاقتصاد تغير بشكل 

كبير وهو مطابق للمخاطر 

التي توقعها البنك المركزي

قوة الين تضرب

أرباح تويوتا
} طوكيــو – أعلنت شـــركة تويوتـــا اليابانية 
لصناعة الســـيارات عـــن انخفـــاض أرباحها 
التشـــغيلية في الربع الأول من الســـنة المالية 
التي بدأت في أبريل بنســـبة 15 بالمئة بمقارنة 
ســـنوية، بســـبب صعـــود الين. وكشـــفت عن 

خفض توقعاتها لأرباح مجمل العام الحالي.
وذكرت أكبر شـــركة لصناعة السيارات في 
العالم من حيث القيمة الســـوقية، أن أرباحها 
التشـــغيلية بلغت حوالـــي 6.3 مليار دولار في 
الفتـــرة بين شـــهري أبريل ويونيـــو لتتجاوز 
متوسط توقعات 11 محللا في استطلاع أجرته 
تومسون رويترز آي.بي.أس.أس، التي رجحت 

أرباحا تقل عن 5 مليارات دولار.
لأربـــاح  تقديراتهـــا  تويوتـــا  وخفضـــت 
التشـــغيل للســـنة بأكملها متوقعـــة هبوطها 
بنســـبة 44 بالمئة عن مســـتواها قبل عام، كما 
رجحت أن تتعرض لضرر أكبر بســـبب ارتفاع 

العملة اليابانية.
وتتوقـــع الشـــركة، التي فقدت هـــذا العام 
صادراتهـــا لقائمة أكثر شـــركات الســـيارات 
مبيعا لصالح فولكـــس فاغن الألمانية، أن تبلغ 
أرباحها التشـــغيلية للعام الحالي نحو 15.82 
مليار دولار، انخفاضا من 16.81 في التوقعات 

السابقة.
واســـتندت التوقعات الجديدة إلى تحديد 
ســـعر الين فـــي الميزانية عنـــد 102 ين للدولار 
مقارنـــة مع 105 ينـــات للدولار فـــي التوقعات 

السابقة.
وتتوقع الشـــركة أن تؤثر تحركات العملة 
على أرباحها التشغيلية للسنة بأكملها بواقع 
1.2 مليار دولار. وذكرت الشركة أنها ستخفض 
تكاليـــف العمالـــة بصـــورة أكبـــر لتعـويض 
الزيــــادة في تأثيـــر ارتفاع ســـعر صرف الين 

الياباني.
وقالـــت تويوتـــا إن مبيعات الشـــركة من 
المركبـــات زادت فـــي الربـــع الأول من الســـنة 
الماليـــة الحالية بفضـــل ارتفـــاع المبيعات في 
اليابـــان وأوروبا وآســـيا في حـــين انخفضت 
المبيعات في أميركا الشـــمالية ومنـاطق أخرى 

من العالم.
ورفعت الشـــركة توقعاتها للمبيعات خلال 
الســـنة الماليـــة الحاليـــة بأكملها فـــي مناطق 
من بينها أميركا الشـــمالية وأوروبا وآســـيا، 
في وقت أبقـــت فيه علـــى تقديراتها لإجمالي 

مبيعات التجزئة في عموم أنحاء العالم.

تداعيات مباشرة على الشارع

{المصارف الإيطالية بحالة جيدة رغم وجود بعض المشـــاكل، وخاصة بنك مونتي دي باشـــي، 

لكنه يحمل أيضا اسما تجاريا عظيما، وهو أعرق البنوك الأوروبية}.

ماتيو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي

{قطاع الطيران يواجه ضبابية متنامية بســـبب ضعف نمـــو الاقتصادي العالمي وهبوط حركة 

التجارة، وتبعات تصويت بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي}.

توني تايلر
مدير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)

إنتاج النفط العراقي في يوليو يقترب من مستويات قياسية
} بغداد – أكدت الحكومة العراقية أن إنتاجها 
مـــن النفط الخام ارتفع فـــي يوليو ليصل إلى 
أعلى مســـتوى منذ يناير الماضـــي، مع عودة 
الطبيعي،  الإمـــدادات تدريجيا إلى مســـارها 
رغم انخفاض أســـعار النفط واستمرار القتال 

ضد تنظيم داعش.
وكشـــفت شـــركة تســـويق النفط العراقية 
”ســـومو“ في بيان أمس، أن العراق ضخ 4.632 
مليون برميل يوميا من النفط الخام في يوليو 
ارتفاعـــا مـــن 4.559 مليون برميـــل يوميا في 

يونيو الماضي.
وبذلـــك اقتـــرب الإنتـــاج من المســـتويات 
القياسية التي سجلها في شهر يناير الماضي 
والبالغـــة نحو 4.775 مليون برميل يوميا. لكنّ 
مســـحا أجرته رويترز لحركة الشحن يظهر أن 

الإنتـــاج العراقي يقل بنحو 4.32 مليون برميل 
يوميا عـــن أرقام إنتـــاج يوليو الـــذي أعلنته 
ســـومو، وهو أعلى من الإنتـــاج العراقي الذي 

قدره المسح.
وقال مسؤولون الاثنين الماضي إن متوسط 
صـــادرات النفط الخام مـــن الموانئ الجنوبية 
للعـــراق تجـــاوز في شـــهر يوليـــو حاجز 3.2 
مليـــون برميـــل يوميـــا مقارنة بنحـــو 3.175 
مليون برميل يوميا في يونيو، رغم اضطراب 
صـــادرات الجنوب بســـبب تســـرب فـــي أحد 

خطوط الأنابيب.
ويتوقـــع مســـؤولون عراقبـــون ومحللون 
في قطاع النفط المزيـــد من النمو في صادرات 
العراق فـــي العام الحالي، لكنهـــم رجحوا أن 
يكون ذلك بوتيرة أبطأ عن العام الماضي عندما 

حقق العراق أكبر زيـــادة في الإمدادات ضمن 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وحذرت شـــركات النفـــط الأجنبية العاملة 
في العراق من أن مشـــروعات زيـــادة الإنتاج، 
ســـتتأخر إذا خفضـــت بغداد الإنفاق بســـبب 
تدني أسعار النفط والحرب على تنظيم داعش.

وأظهر مســـح لرويترز أن إمـــدادات النفط 
من دول أوبك ارتفعت إلى 33.41 مليون برميل 
يوميـــا في يوليو من نحو 33.31 مليون برميل 
في يونيـــو الماضي. وفي ســـياق منفصل قال 
مصدر فـــي قطاع النفط لرويتـــرز، إن الكويت 
عضو أوبك ثبتت مســـتوى إنتاجها في شهر 

يوليو عند نحو 2.95 مليون برميل يوميا. 
وزادت إمـــدادات دول أوبـــك منـــذ تخلـــي 
المنظمـــة في العام 2014 عـــن دورها التاريخي 

بخفـــض الإمـــداد من أجـــل دعم الأســـعار مع 
زيـــادة ضخ النفط مـــن دول منتجة كبيرة مثل 
الســـعودية والعراق وإيـــران. وأضافت زيادة 
إنتـــاج أوبـــك ضغوطـــا أدت إلـــى انخفـــاض 
الأســـعار. وهبط سعر النفط من أعلى مستوى 
في 2016 عند نحو 53 دولارا للبرميل في يونيو 
إلـــى 43 دولارا للبرميل أمس بســـبب ضغوط 

ومخاوف متعلقة بضعف الطلب.

أسعار الغذاء العالمية

تنخفض في يوليو

مؤسسا شركة ستارشب الأستونية يطلقان أمس تجربة روبوت لتوصيل الطلبات إلى الزبائن في مدينة هامبورغ الألمانية

} رومــا – أظهر مؤشـــر منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة (فاو) أمس أن أسعار الغذاء 
العالمية تراجعت بشـــكل طفيف في يوليو بعد 
ارتفاعها لخمسة شـــهور متوالية، حين طغى 
تأثير ارتفاع أسعار منتجات الألبان واللحوم 
والســـكر علـــى انخفـــاض أســـعار الحبـــوب 

والزيوت النباتية.
وبلغ متوســـط قراءة مؤشـــر فاو لأســـعار 
الغـــذاء 161.9 نقطة في يوليـــو بانخفاض 0.8 
بالمئة عن قراءة معدلة لشـــهر يونيو. ويقيس 
المؤشر التغيرات الشـــهرية لسلة من الحبوب 
والزيوت النباتيـــة ومنتجات الألبان واللحوم 

والسكر.
وذكرت فاو أن المؤشـــر يقل بذلك 1.4 بالمئة 
فقط عن قراءة شـــهر يوليو من العام الماضي، 
وهو ما يمثل تراجعا طفيفا في انتعاش الآونة 
الأخيـــرة بعـــد الانخفاض لأدنى مســـتوى في 

سبعة أعوام في يناير الماضي.
وتوقعت فاو ومنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية اســـتقرار الأســـعار على مدار العقد 
المقبـــل بفضل نمو الإنتـــاج الزراعي والزيادة 

الطفيفة في مساحات المحاصيل.
وارتفع مؤشـــر أســـعار الألبان بنسبة 3.2 
بالمئة بمقارنة شـــهرية، واستمرت قوة الطلب 
على اللحوم بدعم من عمليات الشـــراء من قبل 

الصين والدول الآسيوية.

أرقام شركة سومو تزيد 

بنحو 4.32 مليون برميل 

عن تقديرات مسح أجرته 

رويترز



} بــيروت – يحاول الاقتصاديون اللبنانيون 
التعلـــق بأي أمـــل يبقي الوضـــع الاقتصادي 
”مكانـــك راوح“ ويمنـــع المزيـــد مـــن التدهور 
والركـــود فـــي ظل عـــدم وجـــود أي بصيص 
نـــور يمكن أن يحرك عجلـــة الاقتصاد، في ظل 
انسداد الأفق السياســـي والفشل في انتخاب 

رئيس جديد للبلاد.
وتراكمت الضغـــوط من جراء تصاعد عدد 
النازحين الســـوريين والكلفة العالية المترتبة 
على وجودهم، خاصة أنهم بدأوا يحلون مكان 
العمالـــة اللبنانية التي ارتفعت البطالة بينها 
إلى ٢٥ في المئة بحســـب وزير العمل سجعان 
قـــزي، ونحو ٣٧ بالمئة بحســـب بيـــان الاتحاد 

العمالي العام.
تســـيير  يمكنهــــا  لا  الدولـــة  كانـــت  وإذا 
أعمالها دون وجود رئيس للجمهورية لإحلال 
النظام في مؤسسات الدولة، فـإن عـدم وجـود 
موازنـة عامـة منـذ عـام ٢٠٠٥ قـد تسبب بتراكم 
العجـز فـــي المـوازنة وارتفاع الدين العـام إلى 
أكثـــر من ٧٢ مليار دولار في ظل عـدم انضبـاط 

الإنفاق العام.
وحده مصرف لبنان مـــازال مبادرا ويقدم 
الحوافز لإبقاء نســـبة النمو الاقتصادي فوق 
الصفـــر، بعـــد أن كان يصل إلـــى ٩ بالمئة في 
عـــام ٢٠١٠ في ظـــل تداعيات إقليمية قاســـية، 
وخاصة الأوضـــاع في ســـوريا، حيث تجاوز 
عـــدد النازحين حاجز ١٫٥ مليـــون نازح باتوا 
يشـــكلون عبئـــا علـــى البنية التحتيـــة وعلى 
العمالـــة اللبنانية في ظل تراجع المســـاعدات 
الدوليـــة وعـــدم إيجـــاد الحلـــول السياســـية 

للمشكلة السورية المستمرة في التأزم.
الاقتصـــادي  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
والاجتماعي روجيه نسناس إن العام الحالي 
لم يكن سهلا على الاقتصاد الوطني ولا يمكن 
أن يكـــون هنـــاك أي تغيير إيجابـــي ما لم يتم 
انتخـــاب رئيس للجمهوريـــة ليبعث الأمل في 
قلـــوب المواطنين وينمـــي التوقعات الإيجابية 

لدى المستثمر ورجل الأعمال.

ويندرج ذلك في محـــور العلاقة العضوية 
والاقتصـــاد، رغـــم أن علـــم  السياســـة  بـــين 
الاقتصـــاد يطـــرح إشـــكالية مختلفـــة هي: ما 
الذي يمكن عمله في ظل الأوضاع السياســـية 
والأمنيـــة الراهنـــة محليا وإقليميـــا ضاغطة 
وتتطلب التعامـــل معها من قبل جميع أطراف 

الحياة الاقتصادية اللبنانية.
وأكـــد نســـناس أن مســـؤولية التصـــدي 
لمشـــاكل الاقتصاد تقـــع على عاتـــق الجميع، 
وينبغي على جميع المؤسسات ورجال الأعمال 
والجامعـــات ورجال الفكر اســـتنباط الحلول 
لمعالجة الأزمة الاقتصاديـــة وتخفيف وطأتها 

على المواطن.
وأضاف أنه أعد كتابا شـــارك فيه أكثر من 
١٨ خبيـــرا اقتصاديا وحمل عنـــوان ”نهوض 
لبنان ٢٠١٦“ من أجل طرح المشاكل الاقتصادية 

التي يعانيها البلد وإيجاد حلول لها.
وأوضح نسناس أن ”الحاجة باتت ضرورة 
للانطلاق ليس للخروج من الماضي فحسب بل 
لكي نبني الغد بما يجسد دور لبنان في القرن 

الحادي والعشرين“.
وطرح أســـئلة ملحـــة منهـــا ”أي اقتصاد 
النهـــوض  و“هـــل  دولـــة؟“  لأي  واجتمـــاع 
بالاقتصـــاد اللبناني هـــو مســـألة داخلية أم 
أنـــه ثمرة عمـــل داخلي وخارجـــي متداخل؟“ 
و“إلـــى أي مدى يصلح لنهوض بلدنا ما صلح 

لنهوض بلدان أخرى؟“.
كما تساءل ”هل يحتاج لبنان إلى مشروع 
معلـــب أم يحتـــاج إلى نبـــض رؤيـــة تنموية 
شـــمولية ومتكاملة تفتح فرص العمل وتدعم 
المبـــادرة اللبنانية وتســـهم في تجســـيد دور 

لبنان في المنطقة والعالم؟“.
وقـــال إن ”طريـــق النهـــوض عندنـــا هـــو 
التكامـــل الانمائي والتكافل الاجتماعي كما أن 
الاستقرار الاقتصادي يتطلب أمانا اجتماعيا 
والأمـــان الاجتماعـــي لا يكـــون على حســـاب 

النهوض الاقتصادي“.

وأضـــاف أن ”التطـــورات المتلاحقـــة فـــي 
الســـنوات الأخيرة كشـــفت أنه لـــم يعد هناك 
اقتصاد محلي منفصل عـــن الاقتصاد العالمي 
ولـــم يعد ثمـــة اقتصـــاد محلـــي متوقف على 

الحركة الاقتصادية الخارجية وحدها.
وأكـــد أن لبنـــان الـــذي ظـــل صامـــدا رغم 
تلاحق الأزمات والتحديـــات منذ أربعين عاما 
علـــى التوالـــي هو بلـــد يســـتحق كل تعاضد 
للشـــروع في ورشـــة لإرساء مســـيرة التنمية 
وذلك بتشجيع المنافســـة ومساندة القطاعات 
من خلال ربط الحوافـــز وتطوير برامج الدعم 
المالـــي في اتجاه العنايـــة بالتأهيل والتدريب 
وتعزيز مجالات التصدير وتشجيع المؤسسات 

الصغرى والمتوسطة.
وشـــدد على ضرورة الاهتمام بالمؤسسات 
العملاقـــة ”من خلال إصـــلاح الماليـــة العامة 

وتطويـــر بنيـــة القـــوى العاملـــة ومعالجـــة 
والنـــزوح على  انعكاســـات الأزمة الســـورية 
أوضاعنـــا الاقتصاديـــة والاجتماعية وتطوير 
العلاقات مع الدول الشـــقيقة والصديقة ودعم 

القطاع الخاص والتمسك بالاقتصاد الحر“.
وركز وزير الســـياحة ميشـــال فرعون على 
إيجـــاد أســـواق جديدة وتشـــجيع الأســـواق 
الأردنيـــة والمصريـــة والعراقية علـــى المجيء 
إلى لبنـــان كما عمد إلى تنويع الســـياحة من 
تقليديـــة إلى مركـــزة على الســـياحة الريفية 
وإقامة المهرجانات التي تعدت الـ١٢٠ مهرجانا 
في مختلف المناطق اللبنانية، وألقى الأضواء 
على بيوت الضيافة وعمد إلى تشجيع سياحة 

الاغتراب.
أما الخبير الاقتصادي غـــازي وزني فقال 
إن ”الوضـــع الاقتصـــادي والمالي فـــي لبنان 

مازال قاتما وضبابيا نتيجة اســـتمرار الأزمة 
السياســـية  الأوضـــاع  وتعقـــد  الدســـتورية 
والأمنيـــة فـــي المنطقـــة وضعف المســـاعدات 
الدوليـــة للنازحـــين الســـوريين إضافـــة إلى 
تأثيرات تراجـــع مداخيل الـــدول النفطية في 

المنطقة على الاقتصاد اللبناني.
الاقتصاديــــة  المؤشــــرات  أن  وأضــــاف 
والماليـــة تظهر أن النمـــو الاقتصادي ضعيف 
جـــدا نتيجـــة أجواء عـــدم اليقين الـــذي يبعد 
المســـتثمر الأجنبي ويجعل المســـتثمر المحلي 

متريثا.
وأشـــار إلى أن ذلك يبعد الســـياح العرب 
والأجانب ويضعف الاســـتهلاك الداخلي وأن 
إقفـــال الطرقـــات والمعابـــر البرية بـــين لبنان 
ودول المنطقـــة يـــؤدي إلى تراجـــع المبادرات 

الاقتصادية.
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اقتصاد
الاقتصاد اللبناني بلا ضوء في نهاية النفق

ــــــي، وأصبح المحللون يتوقعون كارثة  تفاقمــــــت الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد اللبنان
ــــــة بعد تراكم عجــــــز هائل في الموازنة وركود النمــــــو الاقتصادي وانفجار معدل  اقتصادي

البطالة ودخول البلد في مرحلة يتلاشى فيها الأمل على المدى القصير.

[ بلد بلا رئيس ولا ميزانية ودين عام يزيد على 72 مليار دولار [ تراجع النمو من 9 بالمئة عام 2010 إلى الصفر في العام الماضي

الاقتصاد تجاوز الخط الأحمر

روجيه نسناس:

لا يمكن أن يحدث أي تغيير 

إيجابي ما لم يتم انتخاب 

رئيس للجمهورية

غازي وزني:

الغموض يبعد المستثمر 

الأجنبي ويدفع المستثمر 

المحلي للتريث ويطرد السياح

{من المتوقع أن يقر مجلس النواب قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول مطلع الشهر المقبل، 

وأن يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 2.8 مليار دولار}.

عمرو الجارحي
وزير المالية المصري

{الصنـــدوق المهنـــي المغربـــي للتقاعد ســـيتحول بشـــكل فعلي إلـــى شـــركة للتعاضد خاصة 

بالتقاعد، اعتبارا من مطلع العام المقبل}.

خالد شدادي
رئيس الصندوق المهني المغربي للتقاعد

} أبوظبــي – عززت الإمارات قيادتها للجهود 
الخليجيـــة في مجال حلـــول المبانـــي الذكية 
والاســـتدامة، واســـتأثرت بأكثـــر مـــن ثلثـــي 
المشاريع المطابقة لمواصفات ”نظام الريادة في 
الطاقـــة والتصميم البيئي“ في منطقة الخليج 

العربي والبالغ عددها 1236 مشروعا.
كمـــا تصـــدرت قائمـــة الـــدول الإقليميـــة 
الرائـــدة في تطبيـــق ”قانون البنـــاء الموحد“ 
المتعلق بالمباني الجديدة بعد اتخاذ الحكومة 
الإماراتيـــة لخطـــوات فاعلة، مثل بـــدء العمل 
بإلزاميـــة معاييـــر ”قانـــون أبوظبـــي الدولي 
في كافة المشـــاريع المنجرة في الإمارة  للبناء“ 
منـــذ العـــام 2014. وخطت إمـــارة دبي خطوة 
متقدمـــة من خلال إطلاق نظـــام تقييم المباني 
والـــذي يعمـــل على  الخضـــراء ”الســـعفات“ 
تصنيف المباني وفق أربع فئات هي البلاتينية 

والذهبية والفضية والبرونزية.

وفرضـــت على كافـــة المبانـــي المطورة في 
دبي منذ العام 2014 الامتثـــال لمتطلبات الفئة 
البرونزية على الأقل من نظام ”الســـعفات“ في 

سبيل الحصول على ترخيص رسمي.
دعما قويا لشعار  وقدم نظام ”الســـعفات“ 
إكســـبو 2020 دبـــي ”تواصل العقـــول وصنع 
المســـتقبل“ مـــن خـــلال التركيـــز علـــى فرص 
الاســـتدامة، وشـــكل إضافـــة نوعيـــة لجهود 

تحقيق أهداف مبادرة ”دبي مدينة ذكية“.
وجـــاء النظام في إطار اســـتراتيجية دبي 
للطاقـــة النظيفـــة 2050 الهادفـــة إلـــى تلبية 7 
بالمئة مـــن احتياجات الطاقة فـــي الإمارة من 
مصادر متجددة بحلول العام 2020 لترتفع إلى 
25 بالمئـــة بحلول 2030 وصولا إلـــى 75 بالمئة 

بحلول العام 2050.
لكن شـــركة إمداد، المتخصصـــة في تقديم 
الحلـــول المتكاملـــة لإدارة المرافـــق والبيئـــة 

والطاقـــة فـــي دول الخليج، تقـــول إن مالكي 
المبانـــي في منطقة الخليـــج لا يبذلون جهودا 
كافيـــة لتســـخير إمكانات نظـــم إدارة المباني 

بالشكل الأمثل.
وأوضحـــت في تقرير لهـــا أن 80 بالمئة من 
عمليات تشغيل المباني لا تزال تتم يدويا، رغم 
الدعوات المســـتمرة لتكامل نظم إدارة المباني 
مع أنظمة التدفئة والتهويـــة وتكييف الهواء 
بالاســـتعانة بأحـــدث التقنيـــات المتقدمة مثل 

”إنترنت الأشياء“.
وتشـــير التقديـــرات المتخصصـــة إلى أن 
حجم ســـوق المباني الذكية في العالم سيصل 
إلى نحو 364 مليـــار دولار بحلول العام 2020، 
حيـــث مـــن المتوقع أن يســـجل نموا ســـنويا 

بنسبة 38 بالمئة.
وتماشـــيا مع التوجـــه العالمـــي المتنامي 
تواصل دول الخليج العربي مساعيها لوضع 

أسس متينة لتعزيز قطاع حلول المباني الذكية 
مع تطبيق تشريعات بيئية صارمة لدفع عجلة 

الاستدامة.
وقـــال جمـــال عبداللـــه لوتـــاه، الرئيـــس 
التنفيذي لشـــركة إمداد، إن غياب الوعي لدى 
مالكـــي المباني حـــول المزايا الهائلـــة المترتبة 
عن تبني تقنيات المباني الذكية، مثل ترشـــيد 
استهلاك الطاقة وإطالة عمر المباني وتحسين 
التجربة المعيشة للسكان، يشكل تحديا حقيقيا 

في المستقبل.
وأشار إلى أن تطبيق القوانين الجديدة في 
الإمارات وخاصة قانون أبوظبي الدولي للبناء 
ونظام السعفات، يمثل محطة مفصلية لإحداث 
تغيير جذري في منظور المجتمع وقطاع البناء 

وإدارة المرافق لنظم المباني الذكية.
وقال إن ذلك بدأ يدفع الكثير من الشـــركات 
والمســـتثمرين نحو طلب الحصول على حلول 
المباني الخضراء التي تعتبر ركيزة أساســـية 
لتحقيق الاستدامة. وأشار لوتاه إلى أن إدارة 
المبانـــي عبر مركز عمليات الشـــبكة المتكاملة، 
تعتبر عملية سلســـة للغاية ولا تتطلب وجود 
مشـــغل نظم المباني الذكية فـــي الموقع، الأمر 
الذي يسهم بدوره في تحقيق وفورات إضافية.
وذكرت دراســـة صادرة مؤخرا عن شـــركة 
هانيويل الدوليـــة المتخصصة في تكنولوجيا 
المعلومات، أن منطقة الشـــرق الأوسط سجلت 
48 نقطـــة من أصـــل 100 على مقيـــاس المباني 
الذكية، وأن الدوحة تصدرت الترتيب الإقليمي 
بنحو 70 نقطة تلتهـــا دبي 65 نقطة وأبوظبي 

48 نقطة.
وأظهرت نتائج الدراســـة أن المطارات في 
الشـــرق الأوســـط احتلت المرتبة الأولى بنحو 
80 نقطـــة تليها الفنادق التـــي حققت 57 نقطة 
ثـــم المستشـــفيات 56 نقطة ومنافـــذ التجزئة 
بنحـــو 52 نقطة. بينما جاءت المكاتب الخاصة 
فـــي المراتب الأخيرة بنحـــو 46 نقطة والمباني 
والأبراج الســـكنية 45 نقطة وحصلت المرافق 

التعليمية على 41 نقطة.

الإمارات تقود الجهود الخليجية في حلول المباني الذكية

جمال عبدالله لوتاه:

تطبيق قانون أبوظبي 

الدولي للبناء ونظام سعفات 

دبي أحدثا نقلة نوعية

القاهرة تقرر إصدار

سندات دولية
} القاهــرة – كشـــفت وزارة الماليـــة المصرية، 
أمـــس، أن مجلس الوزراء وافـــق على إصدار 
ســـندات تتـــراوح قيمتها بـــين ٣ و٥ مليارات 
دولار، إذا وجدت استجابة ملائمة من أسواق 

العالمية.
وذكر نائب وزير المالية للسياســـات المالية 
أحمد كوجـــك في مؤتمر صحافي أن الحكومة 
”تســـتهدف إصـــدار ســـندات دوليـــة بقيمة ٣ 
مليـــارات دولار فقـــط.. لكننا قد نصـــل إلى ٥ 
مليارات دولار إذا وجدنا السيولة مناسبة في 

الأسواق العالمية والأجواء مواتية“. 
وذكـــر كوجك أمس أن بـــاب تلقي عروض 
البنوك والمؤسســـات الدوليـــة لترتيب إصدار 
السندات الدولية، سيظل مفتوحا حتى نهاية 

الأسبوع المقبل. 
وكان وزير الماليـــة عمرو الجارحي قد أكد 
في شـــهر يونيـــو الماضـــي، أن حكومة بلاده 
تدرس إصدار ســـندات دولية بقيمة ٣ مليارات 
دولار بين شهري ســـبتمبر وأكتوبر من العام 

الحالي. 
وأرجـــأت مصر مرارا العودة إلى أســـواق 
الديـــن الدولية منـــذ بيع أول ســـندات دولية 
لهـــا في ٥ أعوام في شـــهر يونيـــو ٢٠١٥ وعزا 
الخبراء ذلك إلى قلة ثقة الممولين الدوليين في 
الاقتصاد المصـــري، الأمر الذي يرفع من تكلفة 

الاقتراض. 
وعـــزت الحكومـــة المصرية ســـبب تأجيل 
العـــودة إلـــى ســـوق الديـــن الدولـــي، إلـــى 
الاضطرابـــات العالميـــة الناجمة عـــن التباطؤ 
الاقتصـــادي فـــي الصـــين والذي تســـبب في 
نضـــوب الســـيولة المتاحـــة لديون الأســـواق 
الناشـــئة. ويأتـــي التحـــول الجديـــد بعد بدء 
القاهرة مفاوضات مـــع صندوق النقد الدولي 
للحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على 
مدى ٣ ســـنوات، في إطـــار خطة لجمع تمويل 

بقيمة ٢١ مليار دولار خلال ٣ سنوات.
ومن المتوقع في حال حصول القاهرة على 
قرض الصندوق والتزامها بالشرط المصاحب، 
أن ترتفع ثقة المؤسســـات الماليـــة الدولية في 
الاقتصاد المصري، ويسمح ذلك بزيادة الإقبال 
على ســـنداتها الدولية ويـــؤدي إلى انخفاض 
تكلفـــة الاقتـــراض إلـــى مســـتويات لا ترهق 

الحكومة المصرية. قوانين ملزمة لمواصفات مباني المستقبل



} أصيلــة (المغرب) – شـــكّلت نـــدوة ”النخب 
الحـــدث الأبرز للدورة  العربية والإســـلامية“ 
٣٨ لمنتـــدى أصيلـــة، التـــي انعقـــدت بالمدينة 
المغربيـــة فـــي الفترة مـــن ١٥ إلـــى ٢٨ يوليو 
الماضـــي، ومثلت منبـــرا ثريا لمناقشـــة واقع 
النخب العربية ودورها في ما تعيشه المنطقة 
مـــن تغيّرات تفرض عليهـــا مراجعة أدوراها 
وخطابها وتحديث مرجعياتها للمساهمة في 

تجاوز الأزمات الراهنة.
ويؤكّـــد علـــى هـــذا الأمر رئيـــس تحالف 
القوى الوطنيـــة في ليبيا، محمـــود جبريل، 
خلال مشـــاركته في الندوة، حيث جدّد طرحه 
لأهميته فـــي حوار أجرته مـــع ”العرب“ على 
هامشها، وحمّل من خلاله النخب العربية في 
ما تعيشـــه الآن جل دول المنطقة، وبالأساس 

التي ضربها إعصار الربيع العربي.
يقول جبريل إن الفكر في المنطقة العربية 
هو الذي لا يتجدد بينما حركة المجتمع تتغير 
بسرعة كبيرة. وأضاف أن الإطارات المرجعية 
لهـــذه النخـــب العربيـــة، دون اســـتثناء، في 
أغلبها انعكاس لعصر الصناعة الذي يعتمد 
علـــى الثنائيـــات، عكس العلـــم الجديد الذي 
أصبح يعتمد على فكرة التعقيد والتشـــابك، 
فأصبحـــت النخبة في حالـــة ضياع لا تعرف 
كيـــف حدثـــت الانتفاضات ولا تســـتطيع أن 
تنظّـــر لها ففقدت هذه الانتفاضات مســـارها 

الصحيح.
وفتح غيـــاب دور فاعل لتلك النخب، وفق 
جبريل، الباب أمام جماعات وأحزاب الإسلام 
السياســـي التي تمتلك مشروعا معدّا مسبقا 
وممولا تمويلا جيدا ووجدت في الانتفاضات 
فرصة ســـانحة. لكنه يســـتطرد مؤكدا ”أقول 
لا مشـــروع الإســـلام السياســـي المؤدلج ولا 
ضياع النخبة العربية سيفيد، بل فقط التغير 

المعرفي“.
لذلك لا يلوم محمود جبريل الغرب على ما 
حـــدث ويحدث في المنطقة العربية، لأن الدول 
تحقق مصالحها في مناطق الفراغ، وبالتالي 
اللـــوم والعتـــاب يقـــع على القـــوى والنخب 
الوطنيـــة التي مكنت هذه القـــوى الخارجية 
من التموقع في غياب الوحدة حول مشـــروع 

وطني.
وتحدث محمود جبريل عن فشـــل الأنظمة 
العربية في تحقيق ما أســـماه دولة المواطنة 
برســـوبها في تحقيق الانصهار بين مكونات 
المجتمـــع وتحقيـــق التنمية. وقـــال موضحا 
”قـــراءة الأنظمـــة العربية للطريقـــة المثلى في 
الحفـــاظ علـــى النظـــام واســـتمراريته طغت 
عليها الرؤية الأمنية، ولم تدرك أن العالم في 
تغيّر مستمر وأن مفهوم الأمن باعتباره قيمة 
وهدفا جوهريا تغيّر كثيرا وأضحى يتمحور 
حـــول التنميـــة ولا يرتكز فقـــط على الأجهزة 

البوليسية او السلاح“.
ويضيـــف ”المجتمعـــات العربيـــة بـــدأت 
تتعولـــم بشـــكل تدريجـــي والمواطـــن أصبح 
يتواصل أكثر مع العالم بفضل الثورة التقنية 
فيمـــا الأيديولوجيـــا صارت تفقـــد أهميتها، 
وبالتالـــي المجتمع أصبح معولما في توقعاته 
وطموحاته بينما حكومـــات الأنظمة العربية 
باعتبارهـــا الجهاز التنفيـــذي للدولة عجزت 
عـــن تلبية هذه الطموحات. كما اختلف أيضا 
مفهوم شـــرعية الأنظمة، فالشرعية أصبحت 
تتحقق بشكل أكثر صمودا كلما تم احتضان 
الشعب واحتواؤه من خلال التنمية وإشراكه 

في صناعة القرار“.
يمكـــن  معـــين  نمـــوذج  عـــن  وبســـؤاله 
الاســـتلهام منه والاستدلال به عما قاله، أشار 

محمـــود جبريل، وهو خبير دولي مرموق في 
التخطيط الاقتصـــادي، إلى المثـــال المغربي، 
وبالتحديد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
التـــي أطلقها الملك محمد الســـادس في العام 
٢٠٠٤، والتي رأى جبريـــل أنها أعطت للنظام 
نفســـا قويا وجدّدت شـــرعيته بشـــكل كبير. 
ويضيـــف أن نجاح المغرب يثبت أن المســـألة 
ليســـت مرتبطة بعدم توفر الموارد الطبيعية 
والثروات، بقدر ما هي متعلقة بشـــحّ الرؤية 
التنموية والقدرة على إعادة هندسة المنظومة 
الاجتماعيـــة والسياســـية فـــي البـــلاد وفق 

المتغيرات والضروريات.
وســـبيل الأنظمـــة العربيـــة إلـــى تغيير 
واقعها نحو وضع أكثر إيجابية وتقدم حسب 
رأيه يكون من خـــلال البدء بتحديث تموضع 
الاقتصاد الوطني ضمـــن المنظومة الإقليمية 
والاقتصاد العالمي لاكتشاف الميزة التنافسية، 
ففـــي اللحظـــة التـــي تكتشـــف فيهـــا الميزة 
التنافســـية أيّا كانت تتحدد هوية الاقتصاد؛ 
فهوية الاقتصادات في المنطقة العربية تتحدد 
وراء الأبواب المغلقة وليس من منظور مقارن 

باقتصادات المنطقة والعالم.
وبعـــد أن يتم تحديـــد الهوية الاقتصادية 
تأتـــي عملية إعادة تفكيـــك وتركيب المنظومة 
التعليمية والاقتصادية والسياسية مجتمعة، 
كخطوة رئيســـية نحـــو معاجلة أكبـــر أزمة 
وهي أزمة البطالة، التي تترجم بشـــكل دقيق 
الفشل التنموي للمجتمعات وجمود عقليتها 

ومناهجها لإعداد النماذج الاقتصادية.
ويضيف جبريـــل أن البطالة تتضخم في 
المنطقـــة العربيـــة فيما توقعـــات المجتمعات 
تزداد، حيث يرى المواطن ما يقع في العالم من 
تطور فتزداد هوة الحرمان التنموي اتساعا. 
ولضخ الاستدامة في الميزة التنافسية وخلق 
فرص الشـــغل يجب أن تتم إعـــادة النظر في 

مناهج التعليم والتكوين بإنتاج المعارف.
في الوقـــت الراهن، المنظومـــة التعليمية 
بالمنطقة العربية منفصلة تماما عن المنظومة 
وهـــي  الســـوق،  واحتياجـــات  الاقتصاديـــة 
لا تتوافـــق مـــع مخرجـــات التعليـــم لكونها 
لم ترتبـــط بالاقتصـــاد العالمـــي، والاقتصاد 
الوطني لم يرتبط بالمنظومات الفرعية سواء 
التعليمية أو السياسية أو الثقافية، فهذه من 
المفروض أن تغدي الميزة التنافســـية. وتنشأ 
الاســـتدامة في الاقتصاد فيحدث ظهور دائم 
لوظائـــف جديـــدة ويصبح الاقتصـــاد طالبا 

للعمل وليس طاردا له.

ليبيا وتداعيات الربيع العربي

 تحول الحراك الاجتماعي في العام ٢٠١١ 
من مربع الســـلمية إلى مساحات شاسعة من 
الفوضى والعنف المسلح الذي لا تزال أطواره 
وتداعياتـــه مســـتمرة إلـــى الآن فـــي بعـــض 
الدول، وهو أمر يرجعـــه محمود جبريل إلى 
أن الانتفاضـــات التي انطلقـــت بتلقائية ضد 
الفشـــل التنموي انحرفت عن مســـارها لأنها 
صودرت ووظفت لمشـــروع كان يخطط له من 
قبل قـــوى عالمية لهذه المنطقة، وكان يمكن أن 
تشـــكل لحظة عبور إلى المستقبل لو توفر لها 

المشروع الوطني.
ويحيل الحديث عن ثورات الربيع العربي 
إلـــى الوضـــع فـــي ليبيا اليـــوم واســـتمرار 
الفوضـــى التي تتقاطع في إشـــعالها كل من 
الميلشيات وجماعة داعش. وفي هذا السياق 
يقـــول محمود جبريـــل، الذي عينـــه المجلس 
الوطنـــي الانتقالـــي الليبي في رئاســـة لجنة 
الأزمـــة في ٥ مـــارس ٢٠١١، لتســـهيل صناعة 
القـــرار بليبيـــا الجديـــدة بعد رحيـــل معمر 
القذافـــي، إن مـــا وقع بليبيا فـــي العام ٢٠١١ 
هـــو انتفاضة عفوية تلقائيـــة وطنية تحولت 
إلى حالة فوضى بســـبب دخول قوى مؤدلجة 
تملك الســـلاح وقد تحالفت مع مشروع دولي 
لتصفية حســـابات مع القذافـــي ولم يكن ذلك 

في صالح مستقبل الليبيين.
ويـــرى أن اســـتمرار الفوضـــى عائد إلى 
حقيقة لم تدركها الأطراف الخارجية أو ربما 
أدركتها ووظفتهـــا لصالح أجندتها، وهي أن 
ليبيـــا تحولت إلى مجتمع دون دولة. فالدولة 
فـــي عهـــد النظام الســـابق كانت عبـــارة عن 
مؤسســـات هشـــة للغاية، لأن فكرة المأسســـة 
كانت ضد فكر معمر القذافي وبالتالي عندما 
ســـقط نظامه ســـقطت الدولة وهو ما يختلف 
عـــن الحالتين التونســـية والمصريـــة. فليبيا 
لم يوجد بهـــا جيش قوي منذ فـــكك القذافي 

الجيش في بدايـــة الثمانينات، ولا توجد بها 
مؤسسات قوية ولا مجتمع مدني ولا أحزاب، 
وفكرة دولة المؤسســـات تمـــت محاربتها في 
الوقت الذي كان بإمكانها أن تكفل استمرارية 

الدولة بعد سقوط النظام وتمنع الفوضى.
ويســـتحضر جبريل أول تجربة انتخابية 
فـــي ليبيا، معتبـــرا أنها كانت خطـــأ فظيعا، 
حســـب رأيه. وقال مفسرا ”دخلنا الانتخابات 
دون وجـــود دولـــة وبالتالـــي عندمـــا ظهرت 
نتيجـــة الانتخابات بشـــكل مغايـــر لتوقعات 
لأيديولوجيـــا  والحاملـــة  المســـلحة  القـــوى 
الإســـلام السياسي التي غيّرت النتيجة بقوة 
السلاح، والغريب أنه لم تعترض أو تستهجن 
او تســـتنكر أي دولـــة من الـــدول التي تدّعي 
الديمقراطيـــة. فالانحيـــاز إلـــى الديمقراطية 
كخيـــار يتطلـــب الوقوف ضـــد الانقلاب على 
الصوت الانتخابي الشـــعبي الذي أفرز حزبا 
معينا ليحكـــم لكن انقلب عليـــه التيار الآخر 

المؤدلج المسلح“.
ويضيف جبريل ”الســـبب الآخر للتحول 
الســـريع إلـــى الفوضى في ليبيـــا يتمثل في 
التركيبـــة القبليـــة للبـــلاد، فغياب الشـــعور 
بانصهار وطني أيام النظام السابق لم يساهم 
في خلق هوية مشتركة وعندما سقطت الدولة 
خرجـــت الأوطـــان الأصغر، وفي ظـــل وجود 
الســـلاح والمال وغياب سلطات الدولة، تكون 

هذه وصفة جاهزة لحرب أهلية“.
وحول الحوار الـــذي تبنته الأمم المتحدة 
لحل الأزمة الليبية، يقول السياسي والخبير 
الليبـــي ”كنا كتحالف للقوى الوطنية أول من 
دعا إلى حوار وطني شـــامل في يوليو ٢٠١٢، 
وأتمنى للمتصدرين في المشـــهد السياســـي 
الليبي بعـــد مراجعة هذه المســـيرة الطويلة 
لما ســـمي الحوار الذي تبنتـــه الأمم المتحدة 
والمجتمـــع الدولي وما أفضـــى إليه لما يقارب 
الســـنتين من خواء حقيقي وانهيار للأوضاع 
واحتقان متصاعد، أن يأخذوا الأمور بأيديهم 
مرة أخرى ويجلســـوا حول مشـــروع وطني. 
فالحـــوار لا يمكـــن أن يكـــون حـــول مناصب 
بـــل حول مشـــروع وطنـــي يحتـــوي حل جل 
المشـــكلات التي تعطل قيـــام الدولة بالتوافق 
وينقذ البلاد مما هي فيه من فوضى، والخطأ 
الـــذي تم هـــو تركيز الحـــوار حول اقتســـام 
السلطة والمناصب بينما السلطة لم تخلق في 

ليبيا بعد.
ويضيـــف جبريـــل أن الأمم المتحدة تريد 
خلـــق دولة ومؤسســـات ســـيادية وتقســـيم 
الســـلطة عبر المحاصصة، فـــي حين لا وجود 
لســـلطة ولا دولـــة، بالإضافـــة إلـــى أن هناك 

مخزونا هائـــلا داخل البلاد مـــن عدم وجود 
الثقـــة؛ انعـــدام الثقة وظفـــه المجتمع الدولي 
لصالح تمرير أجنداته فأصبح هو الذي يقود 
عملية الحوار. ولـــو كان الليبيون يثقون في 
بعضهم البعض لجلســـوا لمناقشـــة مشروع 
وطنـــي لا يقصي أحدا، كذلك لـــو كانت هناك 
تنمية بشرية تحققت على مدى الأربعين عاما 
الماضية لما حـــارب الليبيون بعضهم البعض 
بهذه الوحشـــية التي لم تحدث حتى في عهد 
القذافـــي. وبالتالي أصبحـــت هناك مقارنات 
أملتها الظروف القاســـية بحيـــث أن النظام 
السابق أصبح يكتســـب شرعية داخل بعض 
فئـــات المجتمع من منظور ســـوء أداء ما بعد 

انتفاضة فبراير ٢٠١١.
ويعيدنا هذا الحديث إلى موضوع النخب 
ودورهـــا الوطني، من خلال التركيز على دور 
النخبـــة الليبيـــة في تحقيق مشـــروع وطني 
لبنـــاء دولـــة مدنية وأســـباب فشـــلها، وهو 
أمـــر يرجعه محمود جبريـــل إلى كون النخب 
السياسية بليبيا هي امتداد للخارج؛ مضيفا 
أن المتصدرين للمشـــهد السياســـي بليبيا لم 
يعطوا لأنفســـهم الفرصة الكافية ليستمعوا 
إلى بعضهم البعـــض وأصبح الكل يتمترس 
في موقعـــه ويصف الآخر بأبشـــع الصفات، 
ووظفـــت الجيـــوش الإلكترونيـــة ووســـائل 
الإعلام لتشـــويه بعض الشـــخصيات والحط 

من قدرها.
ويضيف ”لم تعد في ليبيا مرجعية رمزية 
يمكن الاحتكام إليهـــا إذا احتدم الخلاف بين 
الفرقاء، والمفتي الصادق الغرياني كان يمكن 
أن يكون تلـــك المرجعية لكنه زج بنفســـه في 
الصـــراع فأصبح طرفا فيه يدعو إلى الاقتتال 
والاحتـــراب والكراهيـــة. وكان الأجـــدى بمن 
يدعـــي تمثيل الإســـلام أن يوحـــد حتى ولو 

فرقت السياسة“.
ويـــرى جبريـــل أن الصـــراع بـــين ثنائية 
العلمانية والإسلامية مفتعل، فقبل الانتفاضة 
لـــم تكن هذه الثنائية موجـــودة على الإطلاق 
ولكن وظفت سياســـيا من قبـــل طرف مؤدلج 
لافتعـــال هذا الصراع، وبســـبب مكانة الدين 
المقدســـة عـــن الليبيـــين وظف هذا الســـلاح 
الخطيـــر. فليبيـــا بلـــد مســـلم مئة فـــي المئة 
والمذهـــب ســـني مالكي، بالتالـــي ليس هناك 
مدعاة للفتنـــة الدينية على الإطلاق، لكون أنْ 
يوظف هذا العامل بالذات كمطية سياسية من 
طرف الفصيل الإســـلامي ولأغراض سياسية 
باتهـــام هذا الطـــرف أو ذاك لخلق فتنة فهذه 

أكبر جريمة ارتكبت في حق تاريخ ليبيا.

التدخل الأجنبي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 
فـــي تقرير قدّمه إلى مجلس الأمن أن القيادي 
في تنظيم القاعدة مختار بلمختار يتنقل بكل 
ســـهولة فى أنحاء ليبيا وأقـــام تحالفات مع 
جماعات مســـلحة في البلاد لتهريب السلاح 
والمقاتلـــين، معربـــا عن خشـــيته من حصول 
تحالفات بين تنظيم داعش وأنصار الشريعة 
على غرار تحالف التنظيم مع مجلس شورى 
ثوار بنغازي لمحاربة قوات الجيش الوطني.

وفي تعليقـــه على هذا الأمر يقول محمود 
جبريـــل ”تحرك مختار بالمختـــار داخل ليبيا 
ليـــس جديدا بل كان مرصـــودا ومعروفا لدى 

الأطـــراف الدولية والإقليمية، والســـؤال هو 
لماذا سكتت هذه الأطراف وغضت الطرف عن 
ذلك، ولماذا لا يســـمي بان كـــي مون الأطراف 
المحلية التي يتحالف معهـــا مختار بالمختار 
بالاســـم فهـــو يعرفها جيـــدا ولمـــاذا يتعامل 

المجتمع الدولي مع هذه الأطراف.
ويضيف ”نحن في تحالف القوى الوطنية 
مـــع دعم الأطراف الدولية التي تدّعي محاربة 
الإرهـــاب ولكن قتـــال الإرهابيين على الأرض 
الليبيـــة قضيـــة ليبية يقـــوم بهـــا الليبيون، 
وتدخـــل قوى أجنبية، وبالـــذات غير العربية 
وغير الإســـلامية، قـــد يســـتغلها المتطرفون 

ليروجوا لفكرة الحرب الصليبية.
التدخل الأجنبي في الملف الليبي سياسيا 
وعســـكريا، وفـــق رؤيـــة محمـــود جبريل، لم 
يعـــد يخدم القضيـــة الليبية بـــل يعمق حالة 
الانقســـام والاقتتال في ليبيـــا؛ وفي ظل عدم 
وجود ســـلطة قوية تمثل الدولة وعدم توحيد 
جهـــود الليبيين لمحاربة الإرهـــاب فإن تنظيم 
داعش ستكون له قصة مستمرة داخل الأرض 

الليبية.

مستقبل ليبيا

يختـــم محمـــود جبريـــل الحـــوار برؤية 
تفاؤلية بشـــأن مســـتقبل ليبيا وذلك حســـب 
رأيـــه لأن الجميع أدرك أن القوة لن تؤدي إلى 
أي نتيجـــة في دولة مثل ليبيا لأن جغرافيتها 
واســـعة ومترامية الأطراف ومع تشكل جيش 
بـــدأ يقف علـــى قدميـــه ليس هنـــاك أي قوة 
تســـتطيع أن تســـيطر على الوضـــع الليبي 

وتفرض إرادتها بقوة السلاح.

ويؤكد أن الكثير من قادة الميلشيات بدأوا 
يصلون إلـــى قناعة أن كل قاتل هو مشـــروع 
قتيل، فمنهم من راكم أموالا يريد استثمارها 
والاستمتاع بها، وهناك فرصة ذهبية لتحقيق 
الاســـتقرار ولو بالقـــوة الفاعلة على الأرض، 
والتي تتكون من قادة الميلشـــيات والكيانات 
السياســـية والقبائل إضافة إلى بعض رموز 
النظام الســـابق الذين يؤيـــدون ليبيا وليس 
النظـــام بعينه، وقد اجتمعوا حول مشـــروع 
وطنـــي موحد. لكـــن لو اســـتمر الوضع على 
نفـــس الوتيـــرة ومنهـــج الحوار تمـــادى في 
الحديث عن اقتســـام مناصـــب ومحاصصة، 
فهـــذا لن يؤدي في المســـتقبل إلا إلى احتمال 
تقســـيم البلاد، وهو أمر يتمنى جبريل أن لا 

يحدث.
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لقاء
محمود جبريل لا يلوم الغرب بل النخب على ترك المجال مفتوحا للإسلام السياسي
[ رئيس تحالف القوى الوطنية: حلول الأمم المتحدة تعمق الانقسام  [ اتفاق الليبيين هو الحل لأزمتهم والتدخل الأجنبي يخدم داعش

{استمرار الفوضى عائد إلى حقيقة لم تدركها الأطراف الخارجية، أو ربما أدركتها ووظفتها لصالح 
أجندتها، وهي أن ليبيا تحولت إلى مجتمع دون دولة}.

{الـــدول تحقق مصالحها في مناطق الفراغ، وبالتالي العتاب يقع على القوى والنخب الوطنية التي 
مكنت هذه القوى الخارجية من التموقع في غياب الوحدة}.

ــــــا، أن الأزمة في بلاده لن  ــــــف القوى الوطنية في ليبي ــــــر محمود جبريل، رئيس تحال يعتب
تعرف هدوءا أو بوادر حل ما دام هناك انقســــــام بين الليبيين، الذين عليهم أن يجلســــــوا 
ــــــى طاولة واحدة ويتفقوا، رغم خلافاتهم واختلافات رؤاهم. وقال جبريل، في حوار مع  إل
”العــــــرب“، إن التحول إلى الفوضى في ليبيا كان ســــــريعا لعــــــدم وجود دولة، ونحن صدقنا 
ــــــا النخب العربية والليبية  فكرة الديمقراطية، لكن تمت ســــــرقة الحلم بقوة الســــــلاح، داعي
إلى الاســــــتفاقة والمشاركة في بناء طريق التغيير، وحث الأنظمة على السير عبره لتجاوز 

تداعيات الربيع العربي، الذي كان من أبرز أسباب قيامه الفشل التنموي للحكومات.

الرؤية الاستشرافية للعاهل المغربي تجدد تلقائيا شرعية النظام في البلاد

التدخل الأجنبي في الملف الليبي 
سياسيا وعسكريا لم يعد يخدم 
القضية الليبية، بل يعمق حالة 

الانقسام والاقتتال في ليبيا، والأمم 
المتحدة تريد خلق دولة ومؤسسات 

سيادية وتقسيم السلطة

قراءة الأنظمة العربية للطريقة المثلى 
في الحفاظ على النظام واستمراريته 

طغت عليها الرؤية الأمنية، ولم تدرك 
أن العالم في تغير مستمر، وأن مفهوم 

الأمن باعتباره قيمة وهدفا جوهريا تغير 
كثيرا

نجاح المبادرة المغربية للتنمية يثبت 
أن المسألة ليست مرتبطة بتوفر 

الموارد الطبيعية بقدر ما هي متعلقة 
بشح الرؤية التنموية والقدرة على 

إعادة هندسة المنظومة الاجتماعية 
والسياسية في البلاد وفق المتغيرات 

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب من المغرب



} المراجعــــات التــــي قــــام بهــــا إســــلاميو 
الحركات الجهاديــــة في مصر في الثمانينات 
والتسعينات من القرن الماضي لم تكن كافية 
لوضع حــــد لأعمــــال العنف والإرهــــاب التي 
تحدث هنا وهناك، ليس في مصر فقط بل في 
البعض من الدول العربية أيضا. وهذا ما أكده 
الباحــــث المصري في الجماعات الإســــلامية 
الســــيد ياســــين في مقالاتــــه التحليلية التي 
جمعهــــا في كتاب ”نقد الفكــــر الديني“ والذي 
تأســــس جزء منه على مناظــــرات كتابية بينه 
وبين الشــــيخ الإخواني يوســــف القرضاوي، 
وقــــد أكد الســــيد ياســــين فــــي أطروحته أن 
العلاقة بين الدين والسياسة هي محرك أبدي 

للسلوك العنيف والإرهابي.
ولفت ياســـين فـــي مقدمة كتابـــه الصادر 
مؤخـــرا عـــن دار العين إلى أنه مـــارس مبكرا 
النقـــد الجـــذري للتوجهـــات المتطرفـــة التي 
لـــو حققـــت أهدافهـــا لأدت إلى تفكيـــك الدول 
العربية والتغيير القســـري لهويتها الوطنية 
وتوجهاتها القومية. ويقول الســـيد ياســـين 
”بـــدأت هـــذا المشـــروع النقدي فـــي منتصف 
التســـعينات من القـــرن العشـــرين، وجمعت 
أبحاثي في هذا المجـــال في كتاب من جزأين 
عنوانه ”الكونية والأصولية وما بعد الحداثة: 
ونشـــرت  أســـئلة القرن الحادي والعشـــرين“ 
الكتاب عام 1996 المكتبة الأكاديمية بالقاهرة. 
والواقع أن أهم ما في الجزء الثاني من الكتاب 
هو تســـجيل دقيق للمناظرة التي دارت بيني 
وبين يوسف القرضاوي، والتي دارت لأسابيع 

متعددة على صفحات جريدة الأهرام“.
وأشــــار الســــيد ياســــين إلى أن المناظرة 
”الحركــــة  عنوانهــــا  نقديــــة  بمقالــــة  بــــدأت 
الإســــلامية بين حلم الفقيه وتحليل المؤرخ“ 
نشــــرت في الأهرام في أغســــطس ســــنة 1994 
وســــرعان ما رد عليها القرضــــاوي بمقالة له 
بعنــــوان ”الحركة الإســــلامية بين حلم الفقيه 

وتحليل المؤرخ“، نشرت بعد أيام، حاول فيها 
تفنيــــد آرائي حول أوهام إحياء نظام الخلافة 
الإســــلامية، ”وقد رددت عليه بمقــــال عنوانه 
”الإمبراطوريــــة والخليفة“ نشــــر فــــي الأهرام 
القرضــــاوي  واختتــــم   1994-8-15 بتاريــــخ 
المناظرة بمقال أخير له عنوانه ”تعقيب حول 
مقال الإمبراطورية والخليفة“ نشر في الأهرام 

بتاريخ 1994-8-2.
”كانت المناظرة حوارا فكريا شــــكل مقدمة 
رصدي لتحول الفكر النظري لجماعة الإخوان 
المســــلمين إلــــى فكــــر إرهابي يقوم أساسًــــا 
علــــى تكفير غير المســــلمين بــــل وعلى تكفير 
المسلمين أنفســــهم وخصوصا الحكام الذين 
لا يحكمون بالشــــريعة الإسلامية، والجماهير 
المسلمة التي تستسلم لهم ولا تخرج عليهم“.
وأوضح ياســــين أن هذا الفكــــر التكفيري 
تبنتــــه جماعتــــان إرهابيتــــان مصريتان هما 
الإســــلامية“  و“الجماعة  ”الجهــــاد“  جماعــــة 
اللتــــان قامتا بأعمــــال إرهابية متعــــددة كان 
أبرزها واقعة ذبح السياح في مدينة الأقصر، 
مما دفع بالدولة (أيام الرئيس الأسبق حسني 
مبــــارك) إلى أن تشــــن حملات أمنية مشــــددة 
للقبض على أعضاء هذه الجماعات الإرهابية 

وتقديمهم إلى المحاكمة.
وبعــــد أن اســــتطاعت الدولة اســــتئصال 
الإرهاب بدأت بتشــــجيع مــــن الأمن محاولات 
قادهــــا زعماء هــــذه الجماعــــات الإرهابية في 
السجون لإجراء مراجعات لفكرهم المتطرف، 
وتتضمــــن اعتذارهــــم عن ســــلوكهم الإرهابي 
ونيتهم في التوبة والرغبة في أن يعودوا من 
جديــــد مواطنين صالحين. وقد أســــفرت هذه 
الحركة عن صدور أكثر من خمســــة وعشرين 
أشرف عليها عدد من  كتيبا من ”المراجعات“ 
كبار قادة هذه الجماعــــات، وأدت في النهاية 
إلى الإفراج عــــن المئات من هؤلاء الإرهابيين 
وتأهيلهــــم ليعودوا إلــــى المجتمع من جديد. 
ويشــــير السيد ياســــين إلى أنه اهتم اهتماما 
خاصا بكتب المراجعات ودراســــتها بصورة 
منهجية دقيقة ليكشــــف عــــن مفردات النظرية 
التكفيرية التي اســــتندوا إليها في ســــلوكهم 

الإرهابي.
ورأى ياسين أن جماعة الإخوان المسلمين 
قد غيرت نظرتها عبر الزمن والتي تمثلت في 
رفض الديمقراطية وتبني نظام الشورى حين 
أدركت أن الانقلاب بالقوة على الدول العربية 
العلمانية أمر مســــتحيل، فآثرت اتباع تكتيك 

آخر هو محاولة الوصول إلى الحكم عن طريق 
الفوز بأغلبية المقاعد في المجالس النيابية، 
مما يتيح لقياداتها تشــــكيل الوزارة وبالتالي 
يبــــدأون مشــــروعهم التاريخي فــــي ”أخونة 
الدولة وأســــلمة المجتمــــع“، تمامًا كما فعلت 
جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير 
حين استطاعت الضغط لتنظيم استفتاء حول 
موضوع ”الدستور أولا أم الانتخابات أولا؟“.

وبذلــــك نجحــــت الجماعة فــــي الحصول 
على الأكثرية في مجلســــي الشعب والشورى، 
وأقدمت بعــــد ذلك على ترشــــيح رئيس حزب 
الحرية والعدالة في انتخابات الرئاســــة وفاز 
فعلا محمد مرسي وأصبح رئيسًا للجمهورية. 
هكذا بدأت الجماعة (عكس ما صرحت به من 
قبل من أن حكمها ســــيكون مشاركة لا مغالبة) 
وانفــــرد  السياســــية  الأحــــزاب  كل  بإقصــــاء 
مكتب الإرشــــاد بالحكم وهيمنت على اللجنة 
التأسيسية حتى يصدر الدستور على هواها 

الأيديولوجي.
غير أن الثورة الشعبية في 30 يونيو التي 
دعمتها بجســــارة القوات المسلحة هي التي 
أفســــدت هذا المخطط الذي رســــمت خطوطه 
الولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة متحالفة في 
ذلك مع قيــــادات الجماعة، وخصوصا بعد أن 
صاغت نظرية متكاملة عن الإسلام الليبرالي، 

وأبعــــد من ذلــــك قرارها الاســــتراتيجي بدعم 
كوادر إســــلامية معتدلة حتى تكــــون جماعة 
الإخوان المسلمين في الحكم هي حائط الصد 
الجماعــــات الإرهابية الإســــلامية وعلى  ضد 

رأسها تنظيم القاعدة.
ولفت السيد ياسين إلى أن السر الحقيقي 
في الفشل السياســــي للإخوان المسلمين في 
حكم مصر ليس مجرد عجز الرئيس عن إدارة 
البــــلاد، كما يفعل أي رجــــل دولة حقيقي، ولا 
فشــــل الحكومة الإخوانية في حل المشــــكلات 
الجســــيمة التي تواجه المجتمع، وإنما يكمن 
فــــي العقــــل التقليــــدي العاجز عــــن مواجهة 
مشكلات الواقع بطريقة علمية. ومن ثم يمكن 
القــــول على ســــبيل القطــــع إن تيار الإســــلام 
السياســــي في العالم العربــــي بعد صعود كل 
مــــن جماعة الإخوان في مصر وحزب النهضة 
فــــي تونس إلــــى الســــلطة، يمــــر الآن بأخطر 

اختبار تاريخي في حياته الممتدة.
وترجــــع خطورة هذا الاختبــــار التاريخي 
إلى أن جماعة الإخوان المسلمين -وأشباهها 
فــــي مختلف البــــلاد العربية- لــــم يتح لها أن 
تتولــــى الحكم مباشــــرة حتى تنفــــذ مبادئها 
المعلنة في السياســــة والاقتصاد والاجتماع. 
على العكس من ذلك واجهت جماعة الإخوان، 
بحكم لجوئهــــا إلى العنف بواســــطة الجهاز 

السري الذي أنشأه الشــــيخ حسن البنا لردع 
خصــــوم الجماعة، مشــــكلات كبــــرى من قبل 

النظم السياسية المتتابعة في مصر.
وأوضح ياســــين أن العقــــل التقليدي هو 
الممهد بالضرورة للعقل الإرهابي الذي يدفع 
الشــــخص إلى ارتكاب الأفعال الإرهابية على 
في سبيل الله،  أساس أنها نوع من ”الجهاد“ 
فهذا العقــــل التقليدي لا يمكــــن فهم مكوناته 
الأساســــية بغير ردهــــا إلى أصــــل واحد هو 
”الأصوليــــة“. ولا يمكــــن اســــتخدام مفهــــوم 
الأصوليــــة هنا بالمعنــــى الإيجابــــي للكلمة، 
ونعني العودة إلى المبادئ الأساســــية للدين 
التي تتسم بالنقاء بعيدا عن ثرثرة الهوامش 
فــــي عصــــور الانحطــــاط، والتهافــــت الفكري 
والجمــــود المذهبي للحواشــــي التــــي كتبت 
شــــرحاً للأصول، وإنما المعنى المقصود هنا 

هو الجمود العقائدي والتزمت الفكري.

الدولـــة  امتـــداد  يتراجـــع   - كوالالمبــور   {
الإســـلامية في الفترة الأخيـــرة على الأراضي 
التي يســـيطر عليها في منطقة الشرق الأوسط، 
نتيجة تزايد اســـتهداف التنظيم الإرهابي من 
قبـــل التحالـــف الدولي والبعض مـــن الأطراف 
الأخـــرى المتدخلة، وذلك بســـبب تحول داعش 
إلى ما يشبه شـــبكة عنكبوتية معقدة لها مركز 
قيادي في ســـوريا والعراق ولها أطراف يمكن 
أن تصـــل إلى ما هـــو أبعد؛ أفريقيـــا وأوروبا 
والولايـــات المتحدة الأميركية وجنوب شـــرق 

آسيا وحتى أستراليا.
الدولـــة الإســـلامية في  تنظيـــم  انحســـار 
العراق وســـوريا أدى بـــه إلى إعـــادة صياغة 
إســـتراتيجية وهي قيامه بالعمليات الإرهابية 
وفـــق مرتكزين اثنين حســـب مراقبيـــن، الأول 
هو تحريـــر المبـــادرة، أي توجيـــه أوامر إلى 
كل الخلايا بأن تكـــون العمليات الإرهابية غير 
خاضعـــة لإجـــراءات تقليدية في أخـــذ الأوامر 
والتخطيط والتنفيذ، بـــل إن المبادرة مفتوحة 
للجميع في أي وقت وبأي شـــكل (ظهر ذلك من 
خلال الهجمات الأخيرة في أوروبا والتي أكدت 
نجاعة هذا التخطيط). أما المرتكز الثاني فهو 
البحث عـــن ملاذات أخرى لمركـــز التنظيم كي 
تعود آلية اشـــتغاله المعهودة إلى العمل وفق 
نظرية الخلافة التي فيها مركز وأطراف، وهذا 
ما يمكن التكهن به في جنوب شرق آسيا، التي 
أكـــد محللون أنها المـــلاذ المنتظر لداعش في 

المستقبل نظرا لعدة عوامل.
ويقول بيلفير ســـينج -وهو بروفســـور في 
العلوم السياسية بمعهد نانيانج للتكنولوجيا 
بســـنغافورة- ”كلمـــا تعـــرض داعـــش للمزيد 
من الحصار في منطقة الشـــرق الأوســـط زادت 

دوافعه لضـــرب أهداف خارج هـــذه المنطقة“. 
ويضيـــف أن ”هذا التطور يمكـــن أن يؤدي في 
منطقة جنوب شـــرقي آســـيا إلى شن هجمات 
مـــن جانـــب مقاتلـــي داعـــش العائديـــن إلـــى 
دولهـــم، وكذلك من جانب مؤيديهـــم، بما فيهم 
الجهاديون من خارج جنوب شـــرقي آسيا مثل 

العرب وقومية الإيغور“.
وعانـــت إندونيســـيا التي توجـــد بها أكبر 
نســـبة من الســـكان المســـلمين في العالم، من 
وطأة إرهاب داعش فـــي المنطقة، بمن في ذلك 
عملية التفجير التي نفذت في 14 يناير الماضي 

في الحـــي التجاري بجاكرتـــا. ومن بين الدول 
العشـــر الأعضاء في رابطة جنوب شرقي آسيا 
ســـجلت إندونيســـيا أكبر عدد من المتطرفين 
الذين انضموا إلى داعـــش، وذلك وفقا لرئيس 

الشرطة الوطنية بدرالدين هايتي.
وتعد دولة ماليزيا المجاورة لإندونيســـيا 
-وأغلب ســـكانها من المســـلمين (حيث يشكل 
المســـلمون نحو 60 بالمئة من تعداد السكان)- 
مـــن المموليـــن الرئيســـيين لتنظيـــم داعـــش 
بالمقاتليـــن أيضا إذ يوجـــد حوالي 100 مقاتل 
ماليزي قيادي في التنظيم. ويقول رئيس وحدة 
مكافحة الإرهاب في ماليزيـــا أيوب خان مدين 
بيتشـــاي إنه تم احتجاز 213 مواطنا وأجنبيا 
من المؤيدين لداعش في إطار حملة الإجراءات 

الصارمة ضد المتطرفين منذ عام 2013.
وفـــي الفلبيـــن مـــن المعتقد أن عـــددا غير 
محدد من مؤيـــدي داعش قد توجهـــوا بالفعل 

إلى ســـوريا والعراق، بل إن جزيرة سنغافورة 
التي تســـكنها غالبية من ذوي الأصل الصيني 
ألقـــت القبض على مواطنيـــن اثنين على الأقل 

لتورطهما في أنشطة داعش.
ويقول فيرجوس هانسون -الباحث بمعهد 
بروكنجـــز للدراســـات الاســـتراتيجية ومقـــره 
واشنطن- ”على الرغم من أنه لا يوجد إلا بضع 
مئـــات مـــن المواطنين في دول جنوب شـــرقي 
آســـيا وأســـتراليا يقاتلون في صفوف داعش، 
فإن التجربة الجارية في إندونيســـيا بينت أنه 
يمكن لمجموعة صغيرة العدد من المســـلحين 
الســـابقين المدربين والذين لديهم إرادة القيام 
بعمليـــات إرهابية، أن تخلف دمارا واســـعا“، 
ويضيف ”قد يكون من الصعب مواجهة شـــبكة 
إرهابيـــة محلية، غير أن التنظيم الإرهابي على 

المستوى الإقليمي يمثل تحديات أكبر“.
وقال راكيان أديبراتا وهو محلل إندونيسي 
في شؤون الإرهاب إن انتشار وسائل التواصل 
الاجتماعي يساعد على نشر الدعاية الإرهابية 
بين أوســـع جمهور متلقٍّ ممكـــن، وأضاف ”قد 
يجـــادل مؤيـــدو داعش بـــأن التنظيـــم بقيادة 
البغـــدادي قـــد لا يمثـــل أفضل شـــكل للخلافة 
الآن، ولكنه ســـيكون حجر الزاوية في تأسيس 
خلافة أكثر اتســـاعا وقـــوة“. بينما قال أندرين 
راج المديـــر الإقليمي للرابطة الدولية لمكافحة 
الإرهـــاب ورجال الأمن المحترفين إن وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي يمكـــن أن تمثل منصة 
للتجنيـــد، غيـــر أن تأثيرهـــا يبقى فـــي حدود 
اســـتجلاب المجندين إلى الحلقات المباشرة، 

فالتفاعل بين الأشخاص يكون أكثر عمقا.
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تأصيل النكوص الحضاري العربي: الإسلام السياسي مكبل لحركة التحديث

إندونيسيا وماليزيا والفلبين: ثالوث مهدد بورم داعش قريبا

التخلص من النكوص الحضاري بشكل جذري يمر حتما عبر القطع مع كل أنماط التفكير 
التقليدية التي أصبحت عائقا أمام حركة التحديث العربية، وهذا ما يفرض على المفكرين 
والباحثين تقفي أثر أســــــباب هذا النكوص على مستوى المدونة السياسية العربية، والتي 
يمثل الإســــــلام السياسي المعضلة الكبرى التي تجثو فيها مســــــببة عقما للعقل العربي، 

وهذا ما ورد في بحث الكاتب المصري السيد ياسين.

يسعى تنظيم الدولة الإسلامية إلى تغيير شكل وجوده ليتوافق مع طبيعة المرحلة التي قد 
يشــــــهد نهايته فيها، وقد لاحظ خبراء أن إعادة الانتشار يمكن أن تكون في شكل شبكات 
مســــــتقلة عن بعضها البعض في ما يوصف بتحرير المبادرة، كما يمكن أن يكون الشــــــكل 

المنتظر إعادة تجمع في مركز جديد قد يكون جنوب شرق آسيا.

الثورة تصبح ناجعة عند خلوها من الفكر المتطرف

[ الحركات الإسلامية عادت للعنف عند صعود الإسلاميين إلى الحكم [ باحث مصري يكشف ارتكاز الإرهاب على عالمية الفكر الإسلامي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أكد زعيم جماعة بوكو حرام 
الجهادية في تسجيل صوتي أنه ”مازال 
موجودا“ على الرغم من إعلان الجماعة 

عن اختيار زعيم آخر لها، وقال في 
رسالة صوتية مدتها عشر دقائق ”يجب 
أن يعرف الناس أننا مازلنا موجودين“.

◄ أصدر حزب النور السلفي المصري 
بيانا عن كتلته البرلمانية أكد فيه أن 

الحزب ”ملتزم بالشريعة الإسلامية في 
رفض قروض البنك الدولي“ مشيرا إلى 
أن كتلة نوابه سوف تسعى إلى تعطيل 

المصادقة على القرض.

◄ أدرجت الولايات المتحدة جماعة 
الأحرار الباكستانية المسلحة على 

لائحة المنظمات الإرهابية الدولية مما 
يضع الجماعة التي نفذت هجمات على 

مدنيين وأقليات دينية وعسكريين تحت 
طائلة العقوبات بعد إعلانها البيعة 

لتنظيم داعش.

◄ قال مسؤولون إن ثلاث دول ذات 
أغلبية مسلمة بجنوب ووسط آسيا 
انضمت إلى تحالف عسكري بقيادة 

الصين لمواجهة الجماعات المسلحة 
الإسلامية في خطوة قد تهدد الهيمنة 
الأميركية منذ وقت طويل في المنطقة.

◄ أصيب سياح أوروبيون وأميركيون 
بجروح جراء تعرض موكبهم لإطلاق 

صاروخ في غرب افغانستان بين 
مدينتي باميان وهرات التاريخيتين، 

وقد أعلن تنظيم طالبان الإسلامي 
المتطرف مسؤوليته عن العملية.

باختصار

الخيار الأمني وحده ليس كافيا

{الإسلام السياسي هو كل استخدام للإسلام من أجل تحقيق أهداف سياسية؛ أي اعتبار إسلام سياسي
الإسلام أداة في مشروع سياسي، وهنا يكمن الخطر الفعلي على الناس}.

مجدي خليل
باحث مصري في الجماعات الإسلامية

{قـــد يكون مـــن الصعب مواجهة شـــبكة إرهابية محليـــة؛ غير أن التنظيـــم الإرهابي على 
المستوى الإقليمي يمثل تحديات أكبر نظرا لتعقيدات جنوب شرق آسيا}.

فيرجوس هانسون
باحث بمعهد بروكنجز للدراسات الاستراتيجية

التوجهـــات المتطرفـــة لـــو حققت 
أهدافهـــا لأدت إلى تفكيك الدول 
العربية والتغيير القسري لهويتها 

الوطنية

◄

التجربـــة الجاريـــة في إندونيســـيا 
بينت أنـــه يمكن لمجموعة صغيرة 
من المســـلحين أن تنفـــذ عمليات 

إرهابية تخلف دمارا واسعا

◄

السيد ياسين:
ظاهرة الإرهاب الذي كان 

يمارس محليا تطورت الآن 
لتصبح إرهابا عابرا للقارات

محمد الحمامصي
كاتب مصري

اا الال
ري ب

ي
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عن منشـــورات رونـــق المغرب، صـــدرت مؤخرا للقـــاص المغربـــي إبراهيم الســـكوري، مجموعة ثقافة

قصصية بعنوان «أمواج خارج البحر}، وتضم 25 قصة قصيرة مختلفة المواضيع.

احتفل المركز القومي للترجمة والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، بصدور الطبعة العربية من 

كتاب «خطابات ضد الحرب} للكاتب الإيطالي تيتزيانو تيرتساني.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينظم بيت السناري الأثري 
التابع لمكتبة الإسكندرية، 

البرنامج الأول للورش الصيفية 
للأطفال والنشء (المستوى 

الثاني)، وذلك بداية من الأحد 14 
أغسطس الجاري. 

◄ عن مؤسسة شمس للنشر 

والإعلام بالقاهرة، صدر الديوان 
للشاعرة  الشعري ”آلام شهرزاد“ 

العراقية المقيمة في السويد حـذام 
الحـداد.

◄ يتضمن برنامج الدورة التاسعة 
لمهرجان طنجة الدولي للفيلم، 

المزمع تنظيمها من طرف جمعية 
النور من 20 إلى 24 سبتمبر 

القادم، عروضا سينمائية لأربعين 
فيلما قصيرا داخل المسابقة 

الرسمية (13 منها وثائقية و27 
روائية)، بالإضافة إلى خمسة أفلام 

طويلة. 

◄ صدر عن دار دجلة كتاب بعنوان 

”بيت الشعر الأخير في فلسطين..
عشائر عرب التعامرة أنموذجا 

للكاتب الأردني  دراسة إثنوغرافية“ 
داود سليمان القرنة، وتقديم 

الباحث أمين محمود. 

◄ من أحدث إصدارات مركز 
الحضارة العربية للإعلام والنشر 
كتاب بعنوان ”روح مصر“ لمؤلفه 

علي عبدالباقي. 

◄ صدر عن منشورات القلم 

المغربي، كتاب بعنوان ”بوح 
الشمس“ (تخييل ذاتي)، وهو 

عبارة عن نصوص سردية لتلاميذ 
من منطقة سيدي مومن بالدار 

البيضاء، قدمت لها مجموعة من 
النقاد المغاربة والعرب وخصتها 

بدراسات نقدية.

باختصار

الروايات تحاكم الطغاة

} تمثّل صورة الدكتاتور في مراحل حياته 
المختلفة، ساحة حقيقية للفضاء الإبداعي، 

نهل منها الكثيرون عند تناولهم جوانب 
مختلفة كانت مرتكزات للسرد الأدبي في 
أعمال أدبية إبداعية تنوعت بين الرواية 

والمسرح والقصة.
يختلف الموقف من الدكتاتور لدى الأديب 

بحسب موقعه في ضفة الأدب الرسمي أو 
الأدب الآخر وبالتالي هذا التناول يخضع 
لمحاذير عديدة أبرزها قدرة السلطة على 

ملاحقة الكاتب أو الإضرار بمنتجه الأدبي 
أة لاستقبال  أو عدم توافر البيئة المهُيَّ
نصوص تنتقد الدكتاتور، وإذا بدأت 

الحديث عن ماركيز فلأن صورة الدكتاتور 
عنده تبرز مثلا في ”الجنرال في متاهة“ 
التي روى فيها سردا متخيّلا عن أحداث 
الأيام الأخيرة في حكم سيمون بوليفار، 

محرّر بوليفيا والإكوادور وبيرو وفنزويلا 
من سلطة أسبانيا، في هذا الفضاء برز 

الدكتاتور، كشخص مريض بدنيا وذهنيا، 
فاقدا السيطرة على ذاته وعلى البلاد، 

بينما في ”خريف البطريرك“ نرى الحاكم 
الدكتاتور عند ماركيز قويا بأمّه ضعيفا 
بذاته الواحدة رغم سنوات حياته التي 

تجاوزت المئتين في الرواية، هذا الضعف 
الشخصي انعكس على الواقع بصورة 

دموية من خلال أفعال خارج نطاق التخيل 
البشري.

نماذج عربية تناولت الدكتاتور بوصفه 
حالة في الصراع الدرامي لأحداث الأعمال 

الأدبية، ففي رواية ”ذئبة الحب والكتب“ 
التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة 

الشيخ زايد للكتاب، للروائي العراقي المقيم 
في أسبانيا محسن الرملي يبدو الدكتاتور 

شبحا ملازما للبطل في كل تحركاته 
وتنقلاته بين الأماكن والجغرافيا، نلحظه 
عابرا للزمان والمكان في ذات الوقت، فهو 
محرّك الأحداث وسببها رغم عدم ظهوره 
الشخصي الواضح، فالدكتاتور هنا مقيم 
بين سطور العمل وبالتالي يقوم القارئ 

بعملية تأويل لأي حدث ناتجها أنّ البطل 
هو الغائب وما تبقى أشباح تدور في فلَكه.

الكاتب السوري إبراهيم الجبين في 
روايته ”يوميات يهودي من دمشق“، 

يستخدم المقطع العرضي على اتساعه من 
المجتمع السوري لإظهار أثر الدكتاتور على 

الدولة وعلى الآخرين وأقدارهم، الدكتاتور 
هنا لا يكون فردا بقدر ما هو آلة متكاملة 

يشترك فيها العامل السياسي والديني 
والاجتماعي والثقافي والإعلامي لتشكيل 
الصورة الكاملة، بينما في الجزء الثاني 

من اليوميات التي ستصدر قريبا نرى 
الدكتاتورية قد ماتت إكلينكيا وتقاسم 
مكانتها ودورها آخرون كانوا بانتظار 

السقوط المدوّي لها، هؤلاء الآخرون بعضهم 
كان في الدائرة الضيقة للسلطة وبعضهم 

عاش على هامش التاريخ ليجد نفسه فجأة 
بطلا في حكاية الغائب فيها هو الدكتاتور.
أيضا في عمله الأخير الذي وصل إلى 

القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية، 
يبدو الدكتاتور عند الكاتب العراقي المقيم 

في بلجيكا، حازم كمال الدين، من خلال 
روايته ”مياه متصحرة“، قويا بعصابته 

التي تحكم السيطرة على البلاد، وهنا 
يحيل كمال الدين عقدة السلطة إلى المجتمع 

بوصفه مشتركا بصورة أو بأخرى مع 
الدكتاتور في إدارة المصائر للأبطال، تلك 
المصائر التي ترتسم بعبثية الوجود بين 

الحياة والموت في العقد الاجتماعي، فنرى 
الدكتاتور يظهر في عباءات عديدة وبأسماء 
مختلفة وبأقنعة متنوعة بين الرئيس والأب 

والأم وأركان النظام الطائفي.
على النقيض تماما مما سبق يتجه 

الكاتب المصري محمد الجيزاوي في عمله 
”الخمر ما عادت تسكر أحدا“ نحو فضاء 

مختلف، حيث يقصر الدكتاتورية في الحياة 
على الإرادة العسكرية التي تفرض سلطتها 
ورغباتها على كل شيء، هذا المسار الجديد 

يبني الجيزاوي فيه فضاء يعتمد في تكوينه 
على البدلة والنياشين والرتب العسكرية، 

فهو ينأى بالمجتمع عن هذا المرض ويجعله 
حكرا على السلطة.

اللافت في كل الأعمال السردية العربية 
الأدبية سابقة الذكر، أنها جمّدت الزمان 
والمكان لدى الدكتاتور وجعلته يدور في 

فلَك خاص يبتعد في مساراته عن مقدّرات 
الآخرين من أبطال الحكاية، الآخرين الذين 
وجدوا أنفسهم يؤدّون وظيفة في الحكاية 

وفي الحياة تتقاطع في بعض مشاهدها 
مع إرادة الدكتاتور دون أن يشعروا، هكذا 

تكتمل دائرة السرد بالتقاء يجمع كل 
الروايات السابقة، وهو استخدام ضمير 

”الأنا“ الذاتي للتعبير عن الإحساس 
الجمعي في ارتكاز الحدث وفي ارتداده 
ضمن دوائر عديدة تقترب أو تبتعد عن 

سلطة الدكتاتور.

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا

محب جميل

} تكلل المجهود الكبير الذي بذله الناقد الفني، 
أشـــرف غريب، بظهور كتاب ”الوثائق الخاصة 
لليلى مراد“، والذي جاء بعد رحلة شاقة ممتعة 
قضاها غريب في جمع كل ما يتعلق بالســـيرة 
الذاتية للفنانة المصرية الكبيرة الراحلة ليلى 

مراد.
يســـير بنا الكاتـــب عبر جوانـــب من حياة 
ليلـــى مراد المهنية، حتى تمكنت من أن تصبح 
واحدة من كبريـــات المطربات والممثلات على 
مســـتوى الوطن العربي؛ بداية من ظهروها في 
فيلم ”الضحايا“ (دوبلاجا صوتيا فقط) وصولا 

إلى فيلمها الأخير“الحبيب المجهول“.
 يقـــول غريب فـــي مقدمة كتابـــه ”وقصتي 
مـــع الوثائق الخاصـــة لليلى مراد بـــدأت منذ 
عشـــرين عامـــا، وبالتحديد منذ لحظـــة وفاتها 
تقريبا حيـــن دخلت منزلها في جاردن ســـيتي 
لأول مرة في حياتي، ورأيت بعضا من شهادات 
تكريمهـــا تزين جدران البيت الـــذي غابت عنه 
ربتـــه، وبـــدأت فكرة جمـــع أوراقهـــا الخاصة 
تلمع فـــي ذهني، وتتبلور انتظارا للحظة البدء 
في التنفيذ، وعندما كتبت ســـيناريو البرنامج 
الوثائقي الشـــهير كشف المستور لقناة روتانا 
ســـينما في بداية عام 2005 حصلـــت على أول 
وثيقة تخصّ ليلى مراد، وكانت- ويا للمفارقة- 
شـــهادة وفاتهـــا“. وهكذا بـــدأت رحلة الباحث 

والناقد لتوثيق كل ما يتعلق بها.
ينقســـم الكتاب، الصادر عن دار الشـــروق، 
إلى عشـــرة فصـــول رئيســـية، بالإضافـــة إلى 
الملاحق (جداول تسجيلات غنائية، وفهرست 
الأفـــلام الســـينمائية، والصور النـــادرة). منذ 
نعومـــة أظافرها امتلكت ليلـــى صوتا ملائكيا 

ساحرا، وساعدتها دراستها بمدارس الراهبات 
حينهـــا على تعلّـــم الغناء الكنســـي والتراتيل 
الدينية، إلى جانب ما نقلته عن والدها المطرب 

الشهير، زكي مراد، الذي لمع نجمه 
في عشرينات القرن الماضي.

وبالرغـــم مـــن أن ليلـــى كانت 
بدايتها الفعلية في الســـينما عن 
طريـــق الدوبـــلاج الصوتـــي في 
فيلـــم الضحايـــا، إلا أن جـــداول 
”مجلـــة  المصريـــة  الإذاعـــة 
تشـــير إلى  الراديـــو المصري“ 
أنها حصدت شـــهرة طيبة قبل 
مشـــاركتها في الفيلم الغنائي 
مـــع  الحـــب“(1938)،  ”يحيـــا 
محمـــد  الأجيـــال  موســـيقار 
هذه  تكن  ولـــم  عبدالوهـــاب. 

المهمة باليســـيرة فـــي بدايتها فلم يكن 
مخرج العمل محمد كريم من المتحمســـين لها 
بسبب خجلها الشديد. لكن ليلى استطاعت أن 
تتجاوز هذه العقبة بمساعدة عبدالوهاب الذي 
كان من أكثر المتحمسين لصوتها وفنها. وإلى 
جانب عبدالوهاب لعب المخرج والمنتج توجو 
مزراحـــي دورا بـــارزا في تكوين شـــخصيتها 
الســـينمائية التي استطاعت أن تجمع مهارات 

التمثيل وتحررها من قيود الأداء المسرحي.

نجمة الشباك

أصبحـــت ليلى مراد نجمة شـــباك يتهافت 
الجمهـــور علـــى فنها، ومـــن الأوليـــات اللائي 
يقترن اسمهن بأسماء الأفلام. ومن هذه الأفلام 
نذكر“ليلـــى بنت الريـــف“ (1941)، و“ليلى بنت 
(1942)، و“ليلى في  (1941)، و“ليلـــى“  مدارس“ 
 ،(1945) (1944)، و“ليلـــى بنت الفقراء“  الظلام“ 
و“ليلى بنت الأغنيـــاء“ (1946). أما عن حياتها 
الزوجية فيشـــير غريب إلـــى أن زواجها الأول 
كان من الفنـــان والمخرج أنـــور وجدي في 15 
يوليو 1945. وبالرغم من قصة الحب الشـــديدة 
التي جمعـــت بينهمـــا إلا أن زواجهما تعرض 
للعديد من المشـــكلات المتفاقمة التي أودت به 

في النهاية. وكان من بين تلك المشـــاكل طبيعة 
عمل ليلـــى وتعاقدها مع شـــركات فنية أخرى 
كادت تعصف بشركة وجدي، كما نقل مصطفى 
أمين فـــي إحدى مقالاتـــه. وبالرغـــم من تعدد 
الأســـباب إلا أن الطلاق كان النتيجة المؤكدة، 
وقد تزوج وجـــدي بالفنانة ليلى فوزي قبل أن 
تتـــزوج ليلى مراد من قائد الجناح العســـكري 

وجيه أباظة والمخرج فطين عبدالوهاب.
ومـــن المحطات المفصلية فـــي حياة ليلى 
مـــراد إشـــهار إســـلامها، فقـــد ارتبطـــت هذه 
الواقعة بالعديد من الشائعات والتأويلات 
غير الدقيقة، كما يوّضح غريب. 
كان إسلام ليلى شفاهيا قبل أن 
يكون رســـميا بحســـب ما روت 
أكثـــر من مـــرة، وتشـــير الوثيقة 
بإســـلامها  الخاصـــة  الرســـمية 
إلـــى أن ذلك تـــمّ يـــوم الأربعاء 27 
ديســـمبر 1947 بحضـــور الشـــيخ 
حســـن مأمـــون رئيـــس المحكمـــة 
البحيري،  وعبدالـــرازق  الشـــرعية، 
رئيـــس قلم الموثقين والإشـــهارات، 
وكذلك الصحافي أحمد حسن محرر 
جريدة ”البلاغ“. ومع الشيخ محمود 
أبو العيون تعلّمت ليلى أصول الدين، 
وكيفية قراءة القرآن الكريم بالشكل الصحيح، 

بالإضافة إلى أداء الفروض.

مطاردة الشائعات

لم تنج ليلى من شائعات حاصرتها حينها 
تخـــصّ ولاءهـــا لإســـرائيل وتدعيمهـــا ماديا 
ومعنويـــا. وهـــذا الجـــزء من الكتـــاب تحديدا 
لهـــو الأخطر مـــن وجهة نظـــري. كان مضمون 
الشـــائعة يتعلق بزيارتها إســـرائيل وتبرعها 
بمبلغ خمســـين ألف جنيه لصالـــح حكومتها 
مما جعل إذاعة دمشق توقف بث أغانيها وكذا 
فعلت الحكومة بوقف عرض أفلامها، حســـبما 
نشـــرت جريدة ”الأهرام“ في 12 سبتمبر 1952. 
كادت تلك الشـــائعة أن تقلب حياتها رأسا على 
عقب لولا اســـتنادها إلى مجموعة من الوثائق 
والأوراق القاطعة المثبتة التي تبرئها. وكانت 
من بين تلـــك الأوراق الوثيقـــة التي أخرجتها 
القنصلية المصرية في باريس يوم 17 سبتمبر 
1952 والتـــي تفيـــد حضورهـــا إلـــى الأراضي 
الفرنسية في 8 أغسطس 1952، وعدم مغادراتها 
إلى أي جهة أخرى، بالإضافة إلى خطاب أنور 
وجدي باســـم شـــركة الأفلام المتحـــدة في 20 

ســـبتمبر 1952، إلـــى جانب الوثيقـــة القاطعة 
من قائد الجناح العســـكري وجيه أباظة في 27 
أكتوبر 1952 التي يبرئها فيها من تهمة الســـفر 

إلى إسرائيل بشكل نهائي وقاطع.
كانت ليلـــى تكنّ جـــل الاحتـــرام والتقدير 
للرئيـــس الراحـــل محمـــد نجيب، وفـــي إحدى 
المـــرات يوم 21 مارس 1953 شـــكته من ســـوء 
حالتها النفســـية إثر اســـتدعائها أكثر من مرة 
للتحقيـــق معهـــا بخصوص تبرعاتهـــا للكيان 
الصهيوني. واتضح في ما بعد وجود تشـــكيل 
مختـــصّ في جذب الشـــخصيات العامة بهدف 
ضمّهـــا إلى إســـرائيل، لكن ليلى منـــذ البداية 
كان موقفهـــا واضحـــا في مـــا يتعلـــق بثبات 
موقفها، وعـــدم رضوخها لأي ضغوط مادية أو 
معنوية. لكن يبدو أن اقترابها من اللواء نجيب 
والاحتماء بـــه عجّل في اعتزالها على عكس ما 

كانت تظن.

 وقـــد تجلـــى ذلك فـــي قيام مجلـــس قيادة 
الثورة بتعيين البكباشـــي جمـــال عبدالناصر 
بـــدلا من اللواء نجيب. كما غنت نشـــيد الثورة 
”التحرير“ الذي رفعه اللـــواء نجيب إلى جانب 
مجلـــس قيـــادة الثـــورة متمثـــلا فـــي الاتحاد 
والنظام والعمـــل. ومنذ عـــام 1956 بدأت ليلى 
تواجـــه حالـــة التضييـــق التي فُرضـــت عليها 
والمماطلـــة مـــن المؤسســـة العامة للســـينما 
المصريـــة بشـــأن عودتها من جديـــد للوقوف 
أمـــام الكاميرا، وبالفعل قضت أكثر من 12 عاما 

نتيجة لهذه المماطلة.
رحلـــة فنيـــة طويلـــة قضتهـــا ليلـــى مراد 
الســـندريلا الأولـــى، تمّكنـــت خلالهـــا مـــن أن 
تكون نجمة الشـــباك الأولى، وأيقونة الفن في 
الأربعينات. ســـنوات طويلة مـــن العطاء الفني 
والروحي آثرت خلالها أن تحافظ على بورتريه 

الفتاة الجميلة صاحبة أجمل غزل بنات.

كتاب يكشف عن جوانب خفية من حياة أيقونة السينما المصرية
[ أشرف غريب يميط اللثام عن مناطق معتمة من حياة ليلى مراد [ وثائق وشهادات عن أسرار الفنانة تنشر لأول مرة

تظــــــل العديد من الجوانب التي تهم ســــــيرة أشــــــهر الفنانين مخفية عــــــن أعين الجمهور، 
ــــــى إخفائها، نظرا لما يلفها مــــــن خصوصيات وحميميات  وهــــــي أمور يحرص الغالبية عل
وعلاقات، ولكن المهتمين بالشــــــأن الفني وخصوصا الســــــينمائيين يحاولون دائما إيجاد 
الطرق للوصول إلى هذه العوالم المجهولة، حتى يكشفوا للناس البعض من الأسرار وذلك 

بتسليط الضوء على بعض العتمات والمناطق المظلمة التي قد تظل بعيدة المنال. 

مسيرة فنية طويلة 

الكتاب يقدم الرحلة الفنية الطويلة 

التي تمكنت ليلى مراد خلالها من أن 

تكون نجمة الشباك الأولى وأيقونة 

الفن في الأربعينات

 ◄

} عمان - تخوض رواية ”كل المعارك“ للكاتب 
الأردني معن أبوطالب في عوالم لعبة الملاكمة 
القتاليــــة التي ظلت عصية علــــى التناول لدى 

الكثير من الأدباء العرب.
وتســــرد الرواية وقائعها عن شاب تتنازعه 
هواية رياضــــة الملاكمة وعملــــه الناجح، فهو 
مغــــرم بفنــــون الملاكمة وما تنطــــوي عليه من 
تحد ضروس وآلام وآمــــال، لكنه موظف ناجح 
في عمله الوظيفي بشركة ذات سمعة دولية تعد 

بمستقبل زاهر.
ويســــتحوذ البنــــاء الســــردي فــــي الرواية 
الصادرة حديثا عن دار ”الكتب خان“ بالقاهرة، 
على صفحــــات مطوّلــــة تصور أحداثــــا مليئة 
باللكمــــات ولحظــــات الدفاع عــــن النفس خلال 
المشــــكلات بيــــن أفــــراد عاديين في الشــــوارع 
والحارات والأحياء الشعبية التي تعج بالناس 

من مستويات اجتماعية متباينة.
المعــــارك“،  ”كل  روايــــة  بطــــل 
المهــــووس بالملاكمــــة إلــــى درجــــة 
قصوى، حيث سلبت تفكيره وهددت 
مســــتقبله الوظيفــــي والشــــخصي، 
يبــــذل جهدا كبيــــرا للتألق في هذه 
الرياضــــة، وبعد أن بدأ يلفت أنظار 
الآخريــــن بتميزه في هــــذه اللعبة 
الرياضيــــة، حين حقــــق نجاحات 
متتاليــــة علــــى أكثر مــــن صعيد، 
تأتيــــه فرصــــة مــــن الصعــــب أن 
يتخلى عنها، وذلك بعد أن عرض 
عليه الاحتراف في بطولة عربية 
هي الأولــــى من نوعهــــا، ولكن 
سعيه تجاه هذه المسابقة يحتم 

عليه أن يكشف عمّا ينطوي عليه تاريخ عائلته 

وأســــلافه الذين حققوا قدرات بطولية في أكثر 
من مكان مازالت تروى حول مواجهتهم للكثير 
من الصعوبات والتحديات في 

قتال الأعداء.
آثر الروائي معن أبوطالب 
تفيض  سردية  أسلوبية  تقديم 
بالمشــــهدية الآسرة، التي تدفع 
بالقارئ إلــــى التوهّم بأنه أمام 
شاشــــة ســــينما يتابــــع فيلمــــا، 
تاريخية  وثائــــق  اســــتخدم  كما 
تنيــــر للقارئ صفحــــات مجهولة 
عن صنــــوف البراعــــة والتقنيات 
والمواقف التاريخية والأخلاقيات 
الســــائدة لــــدى أشــــهر الملاكمين 
وانفعالاتهــــم على الحلبــــة أو قبيل 
لحظات مــــن النزال، وذلــــك دون أن 

يغفل العامل النفسي في اقتناص لحظة تسديد 
اللكمة إلى الخصم أو البحث عن خطط ملائمة 
ينهــــي بها الملاكــــم المقابلة مــــع خصمه قبل 
نهايــــة جولات اللعبة، والتــــي قد تودي أحيانا 

بمصائر أبطالها. 
وحــــرص أبوطالــــب على تضميــــن روايته 
الأولى ”كل المعارك“ بتلك الحوارات الســــائدة 
فــــي اللهجة المحكية، وهو مــــا أعطى لكتاباته 

المزيد من الصدق والحميمية والدفء.
يشار إلى أن مؤلف الرواية معن أبوطالب، 
كاتــــب ومحرر وأحد مؤسســــي مجلــــة معارف 
الإلكترونية المتخصصة في الموسيقى، وحائز 
على ماجســــتير في الفلسفة الأوروبية ونظرية 
النقــــد المعاصرة، مــــن مركز أبحاث الفلســــفة 
الأوروبيــــة المعاصــــرة بجامعة كينجســــتون، 

وهو يقيم حاليا في لندن. 

«كل المعارك} سرد أدبي مثير عن لعبة الملاكمة



أوس داوود يعقوب 

} في مجموعته القصصيـــة الأولى الصادرة 
عـــن ”دار الريّـــس“ لنـــدن، والتي جـــاءت بعد 
ثـــلاث مجموعـــات شـــعرية، يضعنـــا القاص 
والشـــاعر الفلسطيني الشـــاب مازن معروف، 
أمام شـــخصيات مأزومة طالعة من تحت ركام 
حروب بيروت الطويلة، وأماكن عابقة بروائح 
الـــدم والجثث والمـــوت، لكن بلغة ســـاخرة، 
رشيقة، جزلة، مكثفة، وأسلوب سردي مراوغ، 

يمرّر الدعابة في تعبيره عن الفاجعة.
الأربع عشـــرة قصّة التي تضمّها مجموعة 
مازن معـــروف (مواليد بيـــروت 1978 ويحمل 
الجنسية الآيســـلندية)، هي مختارات من بين 
خمســـين قصّة قصيرة كتبها معروف وهو في 
آيسلندا، ليقدم لنا ”نُكات للمسلَّحين“، القصة 
التـــي أهـــدت عنوانها إلـــى المجموعة كاملة، 
التـــي تكونت من مجموعة قصـــص منفصلة، 
تتوالد الواحدة من بطن الأخرى، حتى يظنها 

القارئ وكأنها قصة واحدة.

الأدب الشبحي

ينتمي مازن معروف إلى عائلة فلسطينية 
من لاجئـــي 1948. عائلة اختبـــرتْ عبر جيلين 
(الأجداد/ الوالدان) سلســـلة مـــن ”الهجرات“ 
داخل لبنان، كان أكثرها فجاجة ما شهدتْه في 
مخيم تـــل الزعتر في بدايـــات حصار المخيم 
ومن ثم اضطرارها إلى الهرب. وربما أثر هذا 
في مجموعته القصصية ”نُكات للمســـلَّحين“ 
التي تدور أحداثها خلال الحرب، وهي الأولى 
له بعد ثلاث مجموعات شعرية هي ”ملاك على 
حبل غســـيل“، ”الكاميرا لا تلتقط العصافير“ 

و“كأن حزننا خبز“.
وبسؤاله عن الشواغل التي اشتغل عليها 
في قصـــص هـــذه المجموعة، يقـــول ضيفنا 
”أنـــا أنتمي إلى جيل ولد فـــي بيروت بين زمن 
مـــا ســـمي بالحـــرب الأهلية وزمـــن الاجتياح 
الإسرائيلي، أي في زاوية ضيقة جدا وحساسة 
جدا من التاريخ الفلســـطيني – اللبناني. وقد 
ألزمتنـــا حروب بيروت – وكنـــا لا نزال أطفالا 
في تلك المرحلة – بانطباعات مرعبة ومدهشة 
لم يكن ممكنا العيش خارج نطاقها وسلطتها 
على أجســـادنا وأذهاننا وخيالنا. وبهذا فإن 
تلـــك الأحداث، وفي مـــوازاة حدوثهـــا، فإنها 
كانت تعيد تشكيل قالب مخيلتي وآلية عملها 
كذلـــك. أرتد أثنـــاء الكتابة إلى تلـــك المرحلة 
البعيدة ومن هناك أعيد صياغتها كما لو أنني 
أقول لكل واحد منها ”من الجيد رؤيتك بعد كل 

تلك الأعوام“.

”نـــكات  لمجموعـــة  القـــارئ  يلاحـــظ 
معنـــى  تأخـــذ  لا  الحـــرب  أنّ  المســـلحين“ 
ميلودراميـــا أو تراجيديـــا فيهـــا، حيث يلجأ 
القاص هنا إلى الطرافة كحلّ فني، وإنساني، 
ويوضح معروف ”قصص المجموعة آتية من 
شَـــة. انطباعات كان  انطباعـــات بعيدة ومشوَّ
عليّ أن أعيد شـــحنها. الذاكـــرة جثة. وعندما 
نجدلُهـــا بالراهن، بمعنى عندما تقوم إشـــارة 
المعيـــش بإحالتنا على  ما في هـــذا ’الراهن‘ 
نقطـــة ما فـــي الذاكرة، فإن الأمر يبدو أشـــبه 
بصعقة كهربائية لإنعـــاش ميت. العلاقة بين 
الواقع والذاكرة هي علاقة معقدة برأيي، ومن 
الجيد أن الأدب لم يستطع الإجابة عنها بشكل 
مطلق، قـــدر عجزه عن الإجابة عـــن تعقيدات 
إنسانية أخرى. عجز الأدب عن تقديم إجابات 
مطلقة هو ما يســـاهم في بقائه حيا. وهو ما 

يجعلنا راغبين في الكتابة“.
يتابـــع ”حاولـــت فـــي هـــذه القصص ألا 
تبتلع الحرب الشـــخصية الأســـاس، أن أعيد 
إنتـــاج الحـــرب لتصبـــح ظرفـــا اجتماعيا أو 
أُسَـــرِيا أحيانا. ما يتيح مدى إنســـانيا أوسع 
للأصوات. الأدب هو هذه الخديعة التي يمكن 
لنا عبرها منح أنفســـنا شجاعة ما أو جنونا 
أو صوتـــا نحلم به. وهو أيضا تلك الســـعادة 
التي تأتي على مقاس شـــخص واحد فقط. أنا 
لا أعرف إذا كانت هـــذه القصص طريفة حقًا. 
إنها قصص فحســـب والقارئ قـــد يجد فيها 
الشبح الذي يروق له. بهذا المعنى، فإن الأدب 
برأيي ينتمـــي إلى عالم شـــبحي بالضرورة، 
عالَم تخلّـــى، حينما أصبح جـــزءا من الأدب، 
عن أواصـــره الواقعية. وما يكـــون طريفا في 

الحياة، قد لا يكون طريفا في القصة“.

علاج الشاعر

نســـأل الكاتـــب إن كان قـــد اســـتطاع من 
خلال كتاباته التعبير عن كل ما يشعر به بكل 
حريـــة وهل تمكن من اختـــراق ”التابوهات“؟ 

ليجيـــب ضيفنا إنـــه لا يفكر في أي 
تابوه عندما يكتـــب، ولا يضع هذا 
في سياق بطولي، وإنما في سياق 
من الغيبوبة أو الغياب عن الوعي. 
فهو لا يجد نفســـه مهتما بمنازلة 
بشـــكله  الاجتماعـــي  التابـــوه 

الماكروسكوبي أو العملاقي.
نتـــوارث  ”نحـــن  يقـــول 
التابوهـــات المتعلقـــة بالديـــن 
المـــرأة  وتأطيـــر  والجنـــس 
وغيرها، والتي كانت قائمة في 
أوروبا في العصور الوســـطى 
مثلاً وقبيل الثورة الفرنســـية 
أواخر القرن الثامن عشر. كما 

توارثنـــا الرقيب أيضا وســـلوكه. أظن أن في 
داخـــل كل منا رقيبا، شـــرطيا صغيرا، وعلينا 
قمعـــه بالكتابـــة والفنون، لأن العالـــم لم يعد 
يتســـع للمزيد مـــن أفراد الشـــرطة. أما في ما 
يتعلق بالنشـــر فإنني لم أواجه مشكلة يوما، 

وكل دور النشر التي تعاملت معها، لم تفرض 
يوما شروطا في ما يتعلق بالمواضيع.

ونتطـــرق فـــي حوارنا مـــع ضيفنـــا إلى 
الحديـــث عن ”جنســـية الأدب“، هذا الســـؤال 
الـــذي يؤرق الكثيرين من الكتّاب العرب الذين 
يعيشـــون في الغـــرب، بما يمثله مـــن ”تأطير 
جغرافي“ للأدب فيقـــول مازن معروف ”أعتقد 
أن الأدب خـــلال كتابته، تكون لديه جنســـية، 
بمعنـــى أن المكتـــوب هو نتاج بيئة تشـــكلت 
أحداث  تراكـــم  بدورهـــا مـــن 
اجتماعية  وتطورات  سياسية 
وموروثـــات ثقافية، لكن الأدب 
ما إن يُنجز فإنه يفقد جنسيته، 
رغـــم أن هذه الاعتبـــارات قد لا 

تنسلخ عنه بالضرورة“.
والشـــتات  المنفى  ينعكـــس 
على نتاج مـــازن معروف الأدبي، 
ســـواء الشـــعري أو القصصـــي، 
هو الذي يعيش منذ ســـنوات في 
آيســـلندا، فهـــو يـــرى أن تولد في 
المنفـــى يعني أن تولـــد مجرّدا من 
شـــيء ما. شـــيء لم تره في حياتك، 
كما يقول، ولن تعرف كيف ســـيكون 
د منه. فالمنفى في رأي  أثره عليك لو لم تُجـــرَّ
ضيفنا، يســـتطيع أن يولِّد لدى المرء شعورا 
بالإغنـــاء، والتمايز كذلك، لكن هذا يعتمد على 
مؤقتا من  قدرة المرء على التنصل ”الموجِع“ 

الحالة الطارئة (الفلسطينية، في هذا السياق). 
في مجتمعاتنا، فـــإن احتمال ذلك ضئيل جدًا. 
د. تصير أزمتك  وكمنفي، فأنت تشعر بأنك مُهَدَّ
السياســـية أزمة وجودية. أنت تعيش كما لو 

أنك نقطة التقاء بين مسافتين.
بالحديـــث عـــن مـــازن الشـــاعر، وهـــل أن 
”الشاعر حين يكتب السرد لديه ”امتياز“ لغوي 
ومخيالـــي أيضا وتخفف مـــن أحمال الروائي 
والســـارد التقليدية ليقـــول ”الكاتب الآتي من 
الشـــعر متمـــرس علـــى المخيلة. الاســـتعارة 
الشـــعرية هـــي تأليف منمنـــم جـــدًا للرواية. 
وإذا أردت فإنهـــا منمنمة روائيـــة. لكن كتابة 
الســـرد عموما مفيدة للتخفيـــف من غلو الأنا 

المقيمة في ذات الشاعر. 
وقد تكـــون نوعا مـــن العلاج. فـــي ’نُكات 
عملـــت علـــى الســـرد بالطريقة  للمســـلَّحين‘ 
التي تســـاعد الشـــخصيات في شـــد علاقتها 
بســـذاجتها أو ذكائها أو عنفها. نحن جميعا 

نعيش في نقطة عنيفة من العالم“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ نظم مركز القطارة للفنون 
التابع لهيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة مؤخرا ضمن برنامجه 

الصيفي، ”فعالية اليوم 
العائلي“ والتي تضمنت العديد 
من الأنشطة والفعاليات الفنية 

التي تتناسب وكافة الفئات 
العمرية.

◄ تقدم تظاهرة ”سوق عكاظ“ 
بالمملكة العربية السعودية في 

دورتها العاشرة التي تنطلق 
بعد أيام مشاريع ثقافية جديدة 

منها أكاديمية عكاظ للشعر 
العربي، ومركز دراسات الشعر 

العربي، ودار عكاظ للنشر.

◄ وقع الكاتب الصحافي حلمي 
النمنم، وزير الثقافة المصري، 

والشيخة حور القاسمي، رئيسة 
مؤسسة الشارقة للفنون، 

بروتوكول تعاون، لإقامة معرض 
عالمي للسوريالية المصرية، 

في القاهرة والشارقة، وعدد من 
الدول العربية والأجنبية.

باختصار

الدفن قبل الموت

} كل وزير يعيَن على رأس وزارة 
الثقافة في الجزائر، منذ الاستقلال إلى 

يومنا هذا، يسلك نفس السلوك المتميز 
بالمجافاة والإنكار تجاه  المثقفين والأدباء 

الجزائريين وخاصة أولئك الذين يقيمون 
بينهم وبين السلطة الحاكمة مسافة نقدية 
نزيهة، ويظن هذا الوزير أو ذاك نفسه هو 
الأديب الأريب، والمثقف الألمعي والمفكر 
الذي لا يشق له الغبار. عندما تدخل مقرَ 
وزارة الثقافة الجزائرية لا تجد فيها غير 

الإداريين وكلهم لا علاقة لهم بالثقافة كإبداع 
ما عدا كمشة منهم لا ترى إلا بالمجهر 

وكثيرا ما تهمش هي بدورها.
 والغريب في الأمر هو أن وزارة الثقافة 

الجزائرية لا تختلف طبيعتها عن طبيعة 
الأحزاب في هذا الزمان الرديء التي تقيس 
كل شي بمعيار الموالاة لها، وبخلاف ذلك 

فإنها تعتبرك خصما لدودا تجب إدارة 
الظهر له في أحسن الأحوال وإبعاده عن 
نشاطاتها بشكل مستمر ومنهجي. ومن 
الظواهر الأكثر غرابة ومأساوية ظاهرة 

إقصاء الكتاب الكبار أمثال الدكتور محمد 
أركون، ومحمد ديب، وكاتب ياسين، 

وعبدالقادر فراح وغيرهم عندما كانوا 
أحياء مما أدى بهم إلى اختيار ديار الغربة 

موطنا لهم كما في حالة أركون وفرَاح 
وديب أو العيش في حلة الفقر والضياع، 

والعزلة القاتلة، ومغالبة المرض حتى 
الوفاة كما كان الوضع مع الروائي والشاعر 

والمسرحي كاتب ياسين.
 إن فرنسا هي وحدها التي كرمت هذا 

الأديب الكبير بجائزة الدولة الفرنسية 
للآداب أما الجزائر فلم تقدم له شيئا يذكر 

في حياته أو عند وفاته سوى تسمية مسرح 
يتيم باسمه. فالروائي الجزائري محمد 

ديب لم ينل وساما أو تكريما ببلده الأصلي 
طوال حياته، ولم يدع للمشاركة في الحياة 

الأدبية شخصيا علما أن روايته الثلاثية 
وأعماله الإبداعية الأخرى تمثل علامة 

مضيئة في الأدب الوطني التحرري وتصنف 
في الغرب ضمن الأعمال الأدبية الكلاسيكية 
العالمية. ومما يحزن له هو أن هذا الأديب 
الذي كان يسكن في منزل أقل من بسيط في 
منطقة شعبية تابعة لبلدية باريس قد توفي 

ودفن في فرنسا ولم تتحرك وزارة الثقافة 
لنقل جثمانه إلى موطنه الجزائر وفضلا 

عن ذلك فلا أحد يعرف الآن شيئا عن أعماله 
الأدبية التي تركها غير منشورة أو مطبوعة 

في كتب وعن أفراد عائلته.
أما محمد أركون الذي يعتبر بحق أحد 

المفكرين البارزين في مجال الإسلاميات 
التطبيقية في الجزائر والعالم العربي 
وأوروبا/ الغرب فهو بدوره قد عانى 

من مرارة التجاهل الجزائري الرسمي، 
وأكثر من ذلك فقد أبعد عن الحياة الفكرية 

والثقافية الجزائرية حتى أدركه الموت 
ودفن في المغرب الذي احتضنه وقدَره، 

ويعود السبب إلى نقده لأيديولوجيا 
الكفاح التي حوَلت جزائر ما بعد الاستقلال 

إلى مزرعة للعسكر، والأمن، والاستبداد 
السياسي من طرف شلة من أشباه 

السياسيين. هناك العشرات من الأدباء 
والمفكرين الجزائريين الذين يهمشون الآن 

ويوضعون في صناديق النسيان.

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن 

[ مازن معروف: عجز الأدب عن تقديم إجابات مطلقة هو ما يساهم في بقائه حيا
قد يعد البعض انتقال الشــــــاعر إلى كتابة الســــــرد أو أي جنس آخر من الأجناس الأدبية 
أمرا بالغ السهولة نظرا إلى ما للشاعر من إمكانات لغوية وأدوات تخييل تمكنه من ولوج 
أي فضاء كتابي آخر كالســــــرد مثلا، لكن الأمر ليس بتلك البساطة حيث تبقى لكل جنس 
أدبي شروطه الدنيا التي يجب أن ينضبط لها الكاتب. ”العرب“ التقت الشاعر الفلسطيني 
مازن معروف بمناسبة صدور مجموعته القصصية الأولى حول قضايا القصة والشعر.

فـــي قصصه يعيـــد الكاتـــب إنتاج 

الحـــرب لتصبح ظرفـــا اجتماعيا أو 

أسريا، ما يتيح مدى إنسانيا أوسع 

لأصوات شخصياته

 ◄

الكاتب الآتي من الشـــعر متمرس 

علـــى المخيلـــة لكن كتابة الســـرد 

عمومـــا مفيدة للتخفيـــف من غلو 

الأنا عند الشاعر

 ◄

الأدب ينتمي إلى عالم شبحي

السعادة على مقاس شخص واحد

صـــدرت مؤخـــرا عن دار التنوير للنشـــر، روايـــة بعنوان «ســـنة الراديو» للكاتبـــة اللبنانية رينيه 

الحايك، وتســـرد فيها تفاصيل يومية لســـنة من حياة شـــابة في العشـــرينات من العمر.

يشهد المركز الدولي للكتاب بالقاهرة حفلا لتوقيع ومناقشة كتاب «الخطاب الشعري عند نجيب 

سرور» للروائي والباحث المصري أحمد إبراهيم الشريف، في السابع من أغسطس 2016.

} الدوحــة - أعلنت المؤسســـة العامة للحي 
الثقافي «كتارا»، عن فتح باب الترشـــح للدورة 
الثالثة من جائزة كتـــارا للرواية العربية للعام 
2017، على أن يكون آخر يوم لقبول المشاركات 
31 ديسمبر 2016، ولا تُقبل أي مشاركة بعد هذا 

التاريخ.
وقال خالد بـــن إبراهيم الســـليطي المدير 
العام للمؤسســـة العامة للحي الثقافي «كتارا»، 
إن جائـــزة كتـــارا للرواية العربيـــة هي جائزة 
ســـنوية أطلقتها «كتارا» في بدايـــة عام 2014، 
وتقـــوم المؤسســـة بإدارتهـــا وتوفيـــر الدعم 

والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة.
وأكد الســـليطي أن الجائزة تلتزم بالتمسك 
والنزاهـــة  والشـــفافية  الاســـتقلالية،  بقيـــم 
خلال عمليـــة اختيـــار المرشـــحين، كما تقوم 
بترجمـــة أعمال الفائزين إلـــى اللغة الإنكليزية 
والفرنســـية، وتحويل الروايـــة الصالحة فنيا 

إلى عمل درامي.
وأضـــاف الســـليطي أن المؤسســـة العامة 
للحي الثقافـــي «كتارا» ما زالت تســـعى لجعل 
جائزة كتـــارا للروايـــة العربية صرحا لنشـــر 
الروايـــة العربية المتميـــزة، وأن تصبح كتارا 
منصـــة إبداعيـــة جديدة فـــي تاريـــخ الرواية 

العربية تنطلق بها نحو العالمية.
وفي هذا الإطار، أعلن السليطي عن فتح باب 
الترشح للدورة الثالثة من جائزة كتارا للرواية 
العربية بداية من اليوم، وذلك بعد النجاح الذي 

شـــهدته الدورة الأولى والمشـــاركات الضخمة 
التـــي وصلت إلى 1004 مشـــاركات فـــي الدورة 

الثانية.
ومن شروط الترشح أن يكون المشارك على 
قيـــد الحياة، كما لا يحق له الترشـــح بأكثر من 
عمل واحـــد، إضافة إلى ضرورة احترام حقوق 
الملكية الفكرية وقوانيـــن ولوائح المطبوعات 
والنشر في مكان نشر الرواية المرشحة. وتقبل 
مشـــاركة الروايات المنشـــورة التي طُبعت في 
الفترة من 1 يناير 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

وبالنســـبة إلى فئـــة الدراســـات، فالجائزة 
خاصة بالدراســـات غير المنشورة التي تعنى 
بالبحث والتقييم والنقد الروائي فقط. ويشترط 
أن تتوفـــر في الدراســـة المشـــاركة الضوابط 
العلمية المتعـــارف عليها، وألا تكون موضوعا 

لرسالة جامعية أو مترجمة من بحث أجنبي.
وقـــد تمت إضافة فئـــة جديدة فـــي الدورة 
الثالثـــة القادمـــة تعنى بروايـــات الفتيان غير 
المنشورة، لفتح المجال أمام الروائيين للإبداع 
في مجال جديد، يحاكي فئة مهمة من الجمهور 

وهم اليافعون من 12 إلى 20 سنة.
وتشـــتمل فئات الجائزة للدورة الثالثة على 
فئة «الروايات العربية المنشورة»، وتقدم فيها 
خمس جوائز للفائزين من خلال مشـــاركتهم أو 
ترشيحات دور النشـــر، ويحصل فيها كل نص 
روائي منشور فائز على جائزة مالية قدرها 60 
ألـــف دولار أميركي، ليصبـــح مجموع الجوائز 

عـــن هذه الفئة 300 ألف دولار. أما الفئة الثانية 
فتشـــمل «الروايـــات العربية غير المنشـــورة» 
وتُقـــدم خمس جوائز للروايات التي لم تنشـــر، 
قيمـــة كل منها 30 ألـــف دولار أميركي، ليصبح 

مجموعها 150 ألف دولار.
وتتضمن الفئة الثالثة الدراســـات «البحث 
والتقييم والنقد الروائي» وتُقدم خمس جوائز 
للدراسات غير المنشورة، قيمة كل منها 15 ألف 
دولار أميركي، ليصبح مجموعها 75 ألف دولار.

أما الفئة الرابعة فتختص بروايات «الفتيان 
غير المنشـــورة»، وتُقدم خمس جوائز لروايات 
الفتيان غير المنشـــورة، قيمة كل منها 10 آلاف 
دولار أميركي، ليكون مجموعها 50 ألف دولار.

وعـــن فئة أفضـــل روايـــة قابلـــة للتحويل 
إلى عمـــل درامي من بين الروايات المنشـــورة 
الفائزة، وفئـــة أفضل رواية قابلة للتحويل إلى 
عمـــل درامي من بين الروايات غير المنشـــورة 
الفائزة، أشار مدير عام المؤسسة العامة للحي 
الثقافـــي «كتارا»، إلى أنـــه على ضوء توصيات 
الروائييـــن والنقـــاد، تم أخـــذ القـــرار بإحالة 
هاتيـــن الفئتيـــن إلى لجنة منفصلة للدراســـة، 
وذلـــك لإعطـــاء الروايـــة العربية حقهـــا بعيدا 
عن الأعمال الدرامية. واســـتعرض «السليطي» 
خطـــوات عمـــل لجنـــة الجائزة فـــي ما يخص 
مخرجات الدورة الأولى من الجائزة، حيث أكد 
أن الروايـــات غير المنشـــورة الفائزة الخمس 
والروايات العشـــر الفائزة المترجمة إلى اللغة 

الفرنســـية والإنكليزيـــة هى في طـــور الطباعة 
حاليا، وســـتكون جاهزة أمـــام الجمهور خلال 
حفـــل التوقيع على الروايات في مهرجان كتارا 

للرواية العربية من 10 إلى 12 أكتوبر 2016.
وتوضيحا لعمل لجنة جائزة كتارا للرواية 
العربية، أشـــار السيد خالد عبدالرحيم السيد، 
المشـــرف العام علـــى الجائزة إلـــى أن اللجنة 
تقـــوم بالإشـــراف علـــى جميع إجـــراءات منح 

الجوائز عن الفئات المختلفة.
تجدر الإشـــارة إلى أن إعلان نتائج الدورة 
الثانية من جائزة كتارا للرواية العربية ســـيتم 
خلال مهرجان كتارا للرواية العربية من 10 إلى 

12 أكتوبر 2016.

جوائز «كتارا} تضيف فئة جديدة وتفتح باب الترشح للدورة الثالثة



صابر بليدي

} أســـدلت الطبعة التاســـعة لمهرجان وهران 
الدولي للفيلم العربي، بتتويج الفيلم المصري 
”نوارة“ للمخرجة هالـــة خليل، بجائزة ”الوهر 
الذهبـــي“، وفـــازت بطلـــة الفيلـــم منة شـــلبي 
بجائـــزة أفضـــل ممثلة فـــي المهرجـــان، فيما 
ذهبت جائزة أفضل ممثل، للبناني آلان سعادة 
عـــن دوره في فيلم ”فيلم كتير كبير“ أما جائزة 
أفضـــل مخـــرج، فقد عـــادت للجزائـــري لطفي 
بوشوشـــي عن فيلم ”البئر“، فـــي حين ذهبت 
جائزة أفضل ســـيناريو، للسوري جود سعيد 
عن فيلـــم ”بانتظار الخريـــف“، ومنحت لجنة 
التحكيـــم جائزتهـــا الخاصة للفيلـــم المغربي 
”مســـافة ميل بحذائي“ للمخرج سعيد خلاف، 
كما قدمت اللجنة تنويها خاصا للفيلم العراقي 

”صمت الراعي“ للمخرج رعد مشتت.
وفي مســـابقة الأفلام الروائيـــة القصيرة، 
فـــاز بالجائـــزة الفيلـــم المصري ”حـــار جاف 
صيفـــا“ للمخرج شـــريف البنـــداري، في حين 
ذهبت جائـــزة لجنة التحكيـــم الخاصة للفيلم 
للمخـــرج إخراج  الجزائـــري ”قنديـــل البحر“ 
داميان أونريه، وعادت جائزة مســـابقة الأفلام 
الوثائقية لفيلم ”في راسي رامبوان ( في رأس 
منعرج )“، للمخرج الجزائري حســـن فرحاني، 
ومنحـــت لجنـــة التحكيـــم جائزتهـــا الخاصة 
لفيلـــم ”أبدا لم نكن أطفـــالا“ للمخرج المصري 

محمود ســـليمان.  ومع سير المهرجان الدولي 
للفيلـــم العربـــي بوهـــران، إلى تثبيت نفســـه 
بين المهرجانات العربيـــة والإقليمية، ووضع 
المدينـــة المتوســـطية الجميلـــة تحت أضواء 
المختصيـــن والنقاد والفنانيـــن، تنتاب غصة 
عـــددا مـــن المثقفين والناشـــطين فـــي مدينة 
وهـــران، لأنهـــم يعتبـــرون أن مدينتهم توظف 
في تســـويق صورة البلاد، بينما يقصى أهلها 
من التنظيم والمشـــاركة في الحدث، فكما يحل 
المنظمـــون والمدعـــوون والمســـؤولون على 
المدينة، يرحلون عنها بعد أيام، وتبقى وهران 
لمصيرهـــا ولأهلهـــا، تترجـــى موعـــدا قادما، 
وأملا في أن ترتقي بالقلب والقالب إلى مدينة 

سينمائية بامتياز.
وشـــارك فـــي المهرجـــان 34 فيلمـــا من 14 
دولة تحت شعار ”الآخر في السينما العربية“ 
وقسمت الأفلام إلى 12 فيلما روائيا طويلا و12 
فيلما روائيا قصيرا، و10 أفلام وثائقية، حيث 

تنافس على جائزة ”الوهر الذهبي“ 12 فيلما.
وبغـــض النظر عن مقاييـــس لجنة اعتماد 
الأفلام المشاركة، وسقف الحريات المنخفض 
لطرح القضايا الحساســـة وكســـر التابوهات، 
فـــإن الأعمـــال المعروضـــة التزمـــت برصـــد 
التغيـــرات الاجتماعية والسياســـية في العالم 
العربي، خاصة في ظل تداعيات موجة ”الربيع 
العربـــي“ في المنطقة، وبروز التشـــدد الديني 

والإرهاب كهاجس يهدد قيم الحرية والإبداع.
واللافـــت فـــي دورة هذا العـــام أن حضور 
السينما النسوية العربية كان محدودا يعكس 
أحـــد أوجه أزمـــة المجتمع العربـــي، واقتصر 
علـــى فيلمين فقط مـــن ضمن 12 المتنافســـة، 
وهمـــا ”رزنامـــة“ للمخرجـــة الســـورية نادين 
للمخرجة العمانية  تحسين بك و“تاجر الزمن“ 

رقية سالم الوضاحي.

وكرم المهرجـــان في حفل الختام، المخرج 
الجزائـــري مرزاق علواش، والممثل الســـوري 
أيمن زيدان، كما وقف الحاضرون دقيقة حدادا 
على روح المخرج المصـــري محمد خان الذي 
توفـــي مؤخرا عـــن 73 عاما، وشـــهدت الطبعة 
التاســـعة، حضـــورا كبيرا من صنـــاع ونجوم 
الســـينما العربية، من مصر والمغرب وتونس 
وســـوريا ولبنـــان وعقـــدت على هامشـــه عدة 

ندوات وورش عمل ولقاءات فكرية.
وقال محافظ المهرجان الشاعر والإعلامي 
إبراهيم صديقي ”وقفنا هذه المرة وقفة تحية 
عرفـــان لروائـــع الســـينما العربية بمـــا فيها 
الجزائريـــة، خاصة وأن هـــذه الطبعة تزامنت 
مع خمسينية الفيلم الجزائري الشهير ’معركة 
الجزائر‘، الذي صـــال وجال في قاعات العالم، 
ومع أربعينية فيلم ’عمـــر قاتلاتو‘، إلى جانب 
الاحتفـــاء بالذكـــرى الأربـــع مئة لوفاة شـــاعر 
الوطنيـــة فـــي بريطانيـــا مانويل شكســـبير، 
حيـــث أهدتنـــا ســـفارة بريطانيا ثلاثـــة أفلام 
تروي ســـيرة الرجل، وأيضا بخمسينية الفيلم 
المصـــري ’عودة الابن الضال‘ للمخرج الراحل 
يوســـف شـــاهين، وبطولة المطربة اللبنانية 

ماجدة الرومي“.

وكان محافـــظ المهرجـــان دبلوماســـيا في 
مســـألة اعتمـــاد الأفلام المشـــاركة، وركز على 
الجانب التقنـــي أكثر منه الأبعاد السياســـية 
والموضوعـــات المطروحـــة، وذكـــر ”نمتلـــك 
لجنة مشاهدة رســـمية تتكفل باختيار الأفلام، 
وتتوسع إلى مشـــاهدات أخرى لأشخاص لهم 
علاقة بالســـينما، بمعنى أن اللجنة تســـتعين 
بمختصين تتوســـم فيهم المعرفة السينمائية، 
لأن الذوق والشخصية يلعبان دورا، لذا نحاول 
أن نلم المسافات بيننا، ونختصرها لكي نتفق 
على القائمـــة النهائية، لكن يبقى دائما هامش 
الذوق مؤثرا، فقد يعجب شخص واحد بما لم 
يعجب الجميـــع، حين يتعلق الأمـــر بالإبداع، 

وعليه فالنسبية واردة جدا“.
واســـتطاع مهرجان وهـــران الدولي للفيلم 
العربي، أن يســـتقطب اهتمام رموز الشاشـــة 
الكبيـــرة في العالـــم العربي بتوالـــي طبعاته، 
حيث حضر بقاعـــات المدينـــة، فنانون ونقاد 
وإعلاميـــون متخصصون، علـــى غرار محمود 
ياسين، محمود عبدالعزيز، حسين فهمي، دريد 
لحام، سوزان نجم الدين، ليلى علوي، وأسماء 
كثيرة مـــن لبنان، المغرب، تونس، فلســـطين، 

العراق، ودول الخليج العربي.
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والمخـــرج  الكاتـــب  اســـتمد   - أبوظبــي   {
الإماراتي منصـــور اليبهوني الظاهري عنوان 
الفيلـــم الوثائقي الطويل الجديد له ”ســـبارتا 
الصغيـــرة“ مـــن مقولة أطلقها كبـــار جنرالات 
التحالـــف الدولي على دولـــة الإمارات العربية 
المتحدة، كناية عمّا تمثله القوات المسلحة في 
هذه الدولة (صغيرة المســـاحة) من قوة فاعلة 
ومؤثرة في مجريات العمليات العســـكرية في 
الحـــرب على ”داعش“، حيث أن دولة ســـبارتا 
أو ”أسبرطة“ في اليونان القديمة امتازت بقوة 
جيشـــها رغم قلة عدده، وواجه عناصر جيشها 
الفـــرس أثنـــاء دخولهـــم أوروبـــا، وانتصروا 
عليهم بطريقة كشـــفت بســـالتهم وشجاعتهم 

وحسن تدريبهم.
ومن هـــذا المنطلـــق يبـــدأ الظاهري طرح 
رؤيته مـــن قـــراءة تاريخية عميقـــة للمنطقة، 
فوثقهـــا بحرفيـــة عالية اســـتخدم فيها أحدث 
تقنيات وأدوات الإخراج الســـينمائي الحديث، 
إضافـــة إلى تميز كتابة الســـيناريو التوثيقي 
وكأنك تتصفح كتابا مشـــوقا حيث قسم الفيلم 

إلى ٩ فصـــول، وجعل له مقدمـــة وعنوانا لكل 
فصل وخاتمة للفيلم فيها هدف ورســـالة هذه 

الوثيقة.

تناغم وتعايش

”ســـبارتا  والملحمـــي  الوثائقـــي  الفيلـــم 
ينطلق من فكرة أن الدول ليســـت  الصغيـــرة“ 
بحجمهـــا ومســـاحتها، بـــل بعزيمـــة أبناءها 
وبإيمانهم العميق بأنـــه بالمثابرة والاجتهاد 

تعلو الأمم.
ولشـــرح هذه الفكرة يوثـــق الفيلم حقائق 
عديـــدة نجدها واضحة في ســـيناريو مكتوب 
بحرفيـــة عالية وجمالية واضحـــة، ليبدأ خلق 
الكون وسعي الإنســـان للبقاء على قيد الحياة 
في مقابل الطبيعة القاسية آنذاك، فلا يجد بدا 
من اختراع أدوات لحماية نفســـه، وهنا تكمن 

الخطيئة.
ويتنقل فيلم ”سبارتا الصغيرة“ في أبوابه 
(فصوله) التسعة من حقبة تاريخية إلى أخرى، 
موضحا بالصـــور والوثائق لصراع أزلي بين 
قوى الخير والشر بدءا من قصة مدينة سبارتا 
أو ”أســـبرطة“ في اليونـــان القديمة وانتصار 
حاميتهـــا قليلة العدد على إمبراطورية الفرس 
بفضـــل تدريبهـــم وعزيمتهـــم، مـــرورا بحدث 
تاريخـــي ومفصلي في المنطقـــة، حيث ظهور 
وولادة الدين الإسلامي وإلهامه لمئات الألوف 

من البشر وانتشاره في المنطقة وجوارها.
وكمـــا هو معروف فـــإن قوى الشـــر كانت 
ومازالت تتربص بجيرانها وتتصيد أخطاءهم 
وهفواتهم وتسعى للانقضاض عليهم، لينتقل 
بنا الزمن إلى مملكة هرمز ومرة أخرى تسعى 
تلـــك القوى الشـــريرة إلـــى الســـيطرة عليها 
مـــن خلال اللعـــب على تناقضـــات واختلافات 
الإمبراطوريـــات الحاكمـــة فـــي تلـــك الحقبة، 
وانتصـــار جديد للخير نتيجـــة تنبه وتحالف 
دول الجوار العربية مع الحق، حيث استطاعوا 

قهر هذا العدوان.
يلي كل ما تقدّم انتقـــال جديد إلى عصرنا 
الحالـــي، وذكر موجـــز لتاريخ دولـــة الإمارات 
بالصـــوت  وتطورهـــا  المتحـــدة  العربيـــة 
والصورة، مســـلطا فيها الضوء على أحد أهم 
عوامل الازدهار فيها نتيجة التناغم والتعايش 
بيـــن أفـــراد المجتمـــع ومدى التســـامح الذي 
أرســـى دعائمه حكامها الشـــيوخ وشعبها مع 

المقيمين، حيث تم توفير ســـبل العيش الكريم 
لهم.

وسبق هذا المشهد تنويه عن ظهور بعض 
الجماعـــات التكفيرية المتشـــددة فـــي العالم 
والمنطقـــة، والتي تدعي تمثيل الإســـلام وهي 

بعيدة عنه.
معاناة الإنســـانية وانتصارها على الشـــر 
منـــذ العصـــر الحجري إلـــى يومنا هـــذا، هي 
ملخص فيلم ”ســـبارتا الصغيـــرة“، حيث أكد 
مخرجه الظاهري في حوار سابق له أن الفيلم 
بمثابـــة رحلة على خطـــى الأجـــداد، والثروة 
والازدهـــار اللذين رافقهمـــا الطمع والتعطش 
للســـيطرة، حتى ترعرع الشـــر، إلى أن ارتطم 
بموجة مـــن الأبطال ألهمـــت وحدتهم وقوتهم 

المتمثلة في الإمارات.
ويوضـــح الظاهـــري أن الفيلـــم بصيغتـــه 
النهائية التي أتت في شكل أرشيفي تشويقي، 
مثل تحديا كبيرا بالنســـبة إليه، خصوصا أن 
من المتعارف عن الأفلام الوثائقية أنها جامدة، 
ولديها شـــريحة معينـــة من النـــاس المتابعة 
لها، لكنـــه أراد من خلال ”ســـبارتا الصغيرة“ 
أن يغيـــر هذه الفكـــرة، وينفذ عملا تشـــويقيا 
بتصوير مختلف، يحصد نسب مشاهدة عالية، 
خصوصا أنه يتضمن طرحا تاريخيا من ٧٠٠٠ 
ســـنة، وإظهار آثـــار قديمة ومقابـــر لم يعرف 

أحـــد عنها، إلى جانـــب بداية صنع الإنســـان 
للســـلاح، وأســـباب تفكيره في صنعه، إضافة 
إلـــى مقابلات مـــع باحثيـــن ومتخصصين في 

مجالات عدة. 

عاصفة الحزم

فـــي ظـــل هذيـــن المشـــهدين المتناقضين 
يوضح لنا الفيلم ســـبب إطلاق اســـم سبارتا 
الصغيرة من قبل قادة التحالف الدولي للحرب 
على داعـــش، كناية عن بســـالة جنود وضباط 
وفاعليتهـــم  الإماراتيـــة  المســـلحة  القـــوات 
المؤثرة في هذه الحرب، رغم محدودية مساحة 

الإمارات.
كما يتخلل الفيلم ســـرد لتاريخ مشـــاركات 
الإمـــارات في عمليـــات حفظ الســـلام والدفاع 
عن الأمن والســـلم العالميين وعمليات الإغاثة 
الإنســـانية، موثقة بالحـــدث والصورة والدور 

المحـــوري والرائد الـــذي كان يؤديه الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعم ورعاية 
المؤسســـة العسكرية في الدولة خلال ٣٠ عاما 
من مســـيرته العملية، حيث كان له الفضل في 

تطويرها وتقدمها على كافة الأصعدة.
وامتدادا لهذه المشاركات يوثق الفيلم في 
فصل خاص مشـــاركة دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة في عمليات ”عاصفـــة الحزم“، لدعم 
الشـــرعية في اليمـــن بقيادة المملكـــة العربية 

السعودية.
ولـــم يغفل الســـيناريو أيضا عن تســـليط 
الضـــوء علـــى الجوانب الإنســـانية والوطنية 
فـــي هذه الحـــرب، مـــن خلال عـــرض لحظات 
معبرة عن زيارات الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان وإخوانه الشيوخ لمجالس عزاء شهداء 
الإمارات، والتي أكدت مدى تلاحم الشـــعب مع 
قيادته، كذلك زيارتهم للجرحى والمصابين من 
أفراد القوات المســـلحة والذين أبدوا بســـالة 
وحبا لوطنهم وقادتهم، وليختتم الفيلم أبوابه 
التسعة بسرد حقائق آمنت بها دولة الإمارات 
منذ التأســـيس على يـــد الراحل الشـــيخ زايد 
بن ســـلطان آل نهيان وحتـــى مرحلة التمكين 
برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة.

[ الدول ليست بحجمها ومساحتها، بل بعزيمة أبنائها [ الحاضر يستذكر الماضي ليستشرف مستقبلا أكثر إشراقا
«سبارتا الصغيرة} ملحمة سينمائية إماراتية تنحاز إلى الحق والسلام 

ــــــر لا يهزم“ هذا مــــــا أراد المخرج الإماراتي  ”حروب الســــــلام قد تطــــــول.. لكن تحالف الخي
منصور اليبهوني الظاهري تسليط الضوء عليه من خلال فيلمه الوثائقي الجديد ”سبارتا 
الصغيرة“، وهو قصة وإخراج الظاهري نفسه وتولى عملية معالجة السيناريو هريشران 

سكمار ومونتاج جامب دياس.

ــــــي للفيلم العربي بوهران  ــــــى تنظيم فعاليات المهرجان الدول نأى المنظمون والمشــــــرفون عل
ــــــة، عن تحمل الحدث الســــــينمائي، لتبعــــــات وضع الفن الســــــابع في الجزائر،  الجزائري
واعتبروا أزمــــــة الإنتاج والتوزيع والقاعات والجمهور مــــــن اختصاص الجهات الوصية، 
وليس من اختصاص إدارة المهرجان، ولو أنهم اعترفوا بدور الفعاليات الفنية في إرساء 

تقاليد الفعل السينمائي، وإعادة وهج الشاشة الكبيرة إلى حضن المجتمع.

فيلم وثائقي لكنه مشوق

«نوارة} يتوج بجائزة «الوهر الذهبي}

سينما

وهران الجزائرية تبحث عن مكان تحت أضواء المدن السينمائية
◄ تدور أحداث 
الفيلم الأميركي 
”إكولس“ حول 
المستقبل الذي 
يعيش فيه بشر 
معدلون وراثيا 

بطريقة تجعلهم 
ليست لديهم 

مشاعر ولا 
أحاسيس، وكل 

إنسان يعبر 
عن مشاعر ما، 

معرض للقتل في 
نهاية المطاف.

[ عنوان الفيلم: إكولس.
[ بطولة: كريستن ستيوارت ونيكولاس 

هولت.
[ إخراج: دريك دوريموس.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

◄ يروي الفيلم 
المصري ”تفاحة 

حوّا“ قصة فتاتين 
تجمعهما علاقة 
صداقة حميمة، 
إحداهما تحب 
أسلوب حياة 

صديقتها للغاية، 
وتود أن تعيش 
حياتها، لكنها 

تكتشف بالتقادم أن حياة صديقتها غير 
مناسبة لها على الإطلاق، مما يدخلها في 

سلسلة لا متناهية من المتاهات.

[ عنوان الفيلم: تفاحة حوّا.
[ بطولة: محمد حاتم وسهر الصايغ.

[ إخراج: تامر سامي.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

مشـــاركات  تاريـــخ  يســـرد  الفيلـــم 

الإمـــارات في عمليات حفظ الســـلام 

والدفاع عن الأمن والسلم العالميين 

والإغاثة الإنسانية

T

تعود النجمة المصرية نرمين الفقي إلى السينما بعد غياب دام 7 سنوات، وذلك من خلال فيلم 

«حنكوا في المصيدة} مع الفنان محمد سعد، والمقرر عرضه في عيد الأضحى القادم.

اختار النجم المصري حمادة هلال، الفنانة هنا الزاهد لتجسيد البطولة النسائية أمامه في فيلمه 

الجديد «شنطة حمزة} الذي يحضر له حاليا والمقرر البدء في تصويره قريبا.

منصور اليبهوني الظاهري:

الفيلم يتضمن طرحا 

تاريخيا من 7 آلاف سنة 

مضت من عمر الإمارات

إبراهيم صديقي:

المهرجان وقف هذا العام 

وقفة تحية عرفان لروائع 

السينما العربية
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} بيــروت - حمـــل معرض الفنان الســـوري 
باسل السعدي المولود في بيروت سنة 1971، 
والذي قدّمته مؤخرا ”صالة أجيال“ البيروتية 
تحيّة إلى الفنان محمود حماد“، وهو  عنوان“ 
الفنان التشكيلي السوري الرائد الذي كان أول 
مـــن أدخل الأحرف العربيـــة إلى فضاء لوحته 
التجريديـــة، وذلـــك منذ بداية الســـتينات من 

القرن الفائت.
أمـــا أوجه التلاقي أو ”التحابب“، إذا صحّ 
التعبير، في فن الرائد السوري والفنان الشاب 
باســـل الســـعدي هو هـــذا الشـــغف بتصميم 

تجريديـــة هندســـية رصينـــة تخـــرج 
الأشـــكال فيهـــا من 

معناها المُباشـــر أو المحدود، ولكن في حين 
ســـيطرت الشاعرية على أعمال الفنان محمود 
حامد، رصد الفنان باســـل الســـعدي أشـــكاله 
على تقشّـــف شـــعوري قـــد يكون مـــرده، هذه 
الرغبة في تحرير الأشـــكال من العاطفة حين 
تكون عبئا، أو عندما تكون شـــبيهة بالأسياج 
الشـــائكة التي يســـتحيل التعامل معها دون 

الخضوع إلى قوانينها الصارمة. 

تحية فنية

هنـــاك أعمـــال فنيـــة، لوحـــات كانـــت، أم 
منحوتات، لا يحتاج أمامها المشاهد 
خلفيتهـــا  حـــول  يتســـاءل  أن  إلـــى 
التاريخية، أو عن مسيرة التطوّر التي 
اختبرهـــا مُبتكرها حتـــى أوصلته إلى 
هذا أو ذاك النمط من التعبير الفنيّ.

وهنا يختلف الأمـــر مع الفنان 
باسل السعدي، فكلما تعرف مُشاهد 
أعمالـــه على تطور نصـــه الفني 
عبر النوات استطاع 

أن يُمسك بمفاتيح نصه التعبيري، واستطاع 
ذلك على مستويين: على مستوى المادة التي 
اختار أن يســـتعملها الفنان، وعلى مســـتوى 

المضمون الذي اكتنزته تجريدية أعماله.
في ســـياق معرض ســـابق للفنان عُرضت 
مجموعـــة أعمال لعب فيها الظـــل دورا مهما، 
فهو من ناحية سمح بتبيان الهندسة الفراغية 
التـــي فرضت ذاتها عبر ظهور الأعمال وكأنها 
تطوف بعض الشـــيء بعيدا عن الجدران التي 
عُلقت عليها، ومن ناحية أخرى جعل من الظل 
آلية تحرك ســـمحت للأعمـــال أن تُرى وكأنها 
تتقدم أو تتراجع وفق زاوية تســـليط الضوء 

عليها، وبحسب مرور الزائر من أمامها.
فـــي معـــرض آخر وســـابق له قدم باســـل 
الســـعدي ”منحوتات“ تشـــبه خزائن معدنية، 
حيث شكّل فيها تصاميم هندسية من المعدن 
والكرتون والجلد الجاف، وكأنها بقايا ذاكرة 
أو أثار لأغراض تركها أصحابها على مضض 

أو على عجلة من أمرهم.
نذكر من هذه المجموعة عملا رائعا يحمل 
عنوان “ قلب عـــار“، أما أهمية هذا العمل فلا 
تكمن في جماليته فحســـب، بل في مساهمته 
الكبيرة في تفكيك رموز أعمال الفنان اللاحقة 

والسابقة.
ليســـت الأشكال الهندســـية التي يوظفها، 
ووظفهـــا الفنان في أعماله عبارة عن أشـــكال 
”شـــكلية“ فحســـب، فهي أشـــبه بمفردات لغة 

خاصة كتب ولا يزال يكتب فيها نصه الفني.
التجريـــدي فـــي أعمـــال الفنـــان يحيـــل 
المشـــاهد إلى التشـــكيلي والعكـــس صحيح، 
ربمـــا هنـــا تماما تكمن قـــوة أعمالـــه الفنية، 
وهنـــا أيضـــا يكمن هذا التلاقـــي الروحي مع 
فكر فلاديمير كاندسكي، حيث للأشكال 
الهندسية روح وإيقاع يخفت أو يعلو 
حســـب تلاقيها وتنافرهـــا مع بعضها 
البعض، وحيث الأبعاد والأشـــكال ليست 
في حضورها الحســـيّ فحسب، إنما في 
إشـــارتها إلى لا نهائية الاحتمالات 

وإلى الحياة كما إلى الموت.

رسائل مطوية

بـــدت أعمـــال الفنـــان في مجملهـــا إما 
كرســـائل مطويـــة، وإما كنوافذ لـــم يبق منها 
إلاّ انفتاحهـــا أو انغلاقها بعـــد أن غابت هي، 
وإما كتكسرات هندسية رفضت أن تبدو أشبه 
بتفجرات أو تصدعات فوضوية إثر ضغط ما.

لعبت صلابـــة المعـــدن دورا مصيريا في 
تعبيرية الأعمـــال، جُمدت اللحظات، اللحظات 
التـــي تفضـــح الانتقـــال مـــن الوجـــود إلـــى 
الانفتـــاح،  إلـــى  الانغـــلاق  مـــن  اللاوجـــود، 
فالتشظي والعكس بالعكس، دينامكية معدنية 
ملونـــة، هذا أكثر ما توحي بـــه أعمال الفنان، 
دينامكية شـــكلها انســـياب فكـــرة أو ومضة 
شعور ما لمعت في نفس باسل السعدي أثناء 

الممارسة الفنية.
قد يرى البعض أن إدخـــال الفنان لعنصر 
اللون إلى لوحاته النحتية، ساهم بشكل كبير 
فـــي ”التخفيف“ من ثقل المعـــدن المُعتمد في 
الأعمال، لكن أغلب الظن أن اللون لم يخفف من 
ثقل المعدن، بل أعطـــاه حيثية مُغايرة، اللون 
هو الظل في أعمـــال الفنان الأخيرة، إنه الظل 
الذي حضر بوضوح أكثر في أعماله السابقة.

فـــي لوحاته المعروضة في ”صالة أجيال“ 
اكتســـب الظل ألوانـــا مختلفة من شـــأنها أن 
تعطي معلومات عـــن نوعية القرابة أو الصلة 
الموجـــودة بين أجزاء العمـــل، هل ثمة تنافر، 
أم تناغـــم؟ هل هناك تهميش أم دعم لجزء على 
حســـاب الآخر؟ إنه اللون كشـــكل من أشـــكال 
الفارغ بين  الظل، لذلك ربما ظهـــرت ”مقاطع“ 
أجـــزاء الأعمال ليس كســـكون، بـــل كمفاصل 

عبورية بين الأجزاء.
يُذكر أن باسل السعدي لم يتلق أي دراسة 
فـــي محترف فنـــي أكاديمي، بل اشـــتغل على 
تثقيف ذاته فنيا وبناء نصه الخاص مستفيدا 
من مشـــاركاته في ورشـــات عمل فنية محلية 
وعالمية مختلفة في لبنان والأردن وباكستان 

وتركيا وفرنسا وهولندا وألمانيا.
وقد يتســـاءل الناظـــر إلى أعمـــال الفنان 
الأخيـــرة عـــن هيئـــة أعمالـــه الفنيـــة، إن هي 
خرجت من محترفه مشغولة بمواد شفافة، أو 
مُطعمة بمواد شفافة كالزجاج أو الضوء، كيف 
ســـتتفاعل حينها مع بعضهـــا البعض؟ وبأي 

جوّ من الأجواء ستضع مُشاهدها؟

* م.ع 

ياسر سلطان 

} في أعمال الفنـــان المصري صبري منصور 
هناك جوانب عدة تميـــز تجربته التصويرية، 
مـــن اهتمامه بتصوير القريـــة وميله إلى نوع 
من الرمزية إلى اختيـــاره لمفرداته وعناصره، 
التاريخيـــة  للمفـــردات  اســـتحضاره  وكذلـــك 
والشـــعبية، غير أن ميله إلـــى تضمين أعماله 
بالرمـــوز المرتبطـــة بالأســـاطير والمرويـــات 
الشعبية هو أحد أكثر الأمور لفتا للانتباه في 
هذه التجربة الممتدة منذ منتصف الســـتينات 

من القرن الماضي.
منصـــور  صبـــري  أعمـــال  فـــي  المتأمـــل 
سيكتشـــف أثر هذه العوالـــم خفية في أعماله، 
والتي يهيئنا الفنان لتقبلها بداية من تجاربه 
المبكـــرة مع اللوحـــة والمرتبطة فـــي الغالب 
بحياة القرية، ففي حياة القرى تفعل جلســـات 
الســـمر الليلي أثرها في انتقـــال الموروث من 
جيل إلى جيل، ومن طريق الحكي تعرّف الفنان 
علـــى ذلـــك العالم الخفـــي الملـــيء بالجنيات 

والنساء الهائمات في الليالي المقمرة.
وعادة مـــا ترتبط هـــذه الحكايـــات برابط 
مـــا مـــع المعتقـــدات الدينية وحكمـــة الخالق 
مـــن وجود هـــذه الكائنـــات كمـــا يصورها لنا 
الموروث الشعبي، يلعب الحس الشعبي دوره 
في تصنيف هذه الكائنات إلى طيبة وشـــريرة، 
وتبدو هـــذه الحكايات المروية أحيانا أشـــبه 
بالنصوص الأدبية التي تنتقل شفاهة من جيل 
إلـــى جيل، مؤكدة على وجـــود عالم غيبي غير 

مرئي مواز لعالمنا.
أكثر ما في هذا العالم من عبقرية أنه يحمل 
بين طياته كل الآثار المباشـــرة التي ترســـبت 
مـــن الثقافات العابرة، وهو وســـيلة كان يلجأ 
إليها الناس دائما لتفســـير الظواهر والحياة 

والوجود وإقرار العادات وحفظ المقدسات.
العالم الخفي هو بذرة الأسطورة ووقودها 

الذي ابتكرته البشـــرية منذ الآلاف من السنين، 
والعالـــم الخفي هـــو عالـــم مـــواز لعالمنا له 
قوانينـــه وطبيعتـــه الخاصة، في ذلـــك العالم 
المـــوازي تســـكن الجنيات والملائكـــة وتترك 
أثـــرا على العالم الواقعـــي، والجنية في أغلب 
الأحيـــان هي امرأة طيبة أو شـــريرة تشـــتبك 
أحيانا مع عالم البشر عبر أساليب وطرق عدة.

تتجســـد ملامح هـــذه العوالـــم الخفية في 
شـــريحة واســـعة من اللوحات التـــي أنجزها 
صبـــري منصور بداية من مطلـــع الثمانينات، 
وهي المرحلة الأكثر غزارة وتنوعا في تجربته 
ككل، والتـــي ظهرت خلالها عـــدة ملامح ميزت 
تجربتـــه فـــي شـــكل عام، ففـــي تلـــك المرحلة 
ظهرت القرية بأبعادهـــا وملامحها ومفرداتها 

الخاصة، ومع القرية تفتحت أمامه أبواب تلك 
العوالـــم الخفيـــة المليئة بالجنيـــات والمردة 
والملائكـــة والنســـاء المتجولات فـــي الليالي 
المقمرة، لنجد أنفســـنا في النهاية أمام ثلاثة 
مســـتويات: عالم البشـــر، وعالم الجن، وعالم 

الملائكة والأطياف النورانية.
اللوحـــات تتداخـــل تلك المســـتويات  في 
الثلاثة مع بعضها البعض وتتشابك العلاقات 
في ما بينها، فكأنه كان في حاجة إلى وســـيط 
ما كي يكســـر حالـــة الســـكون والصمت التي 
خيمت على أعماله الأولى، فما زالت شخوصه 
البشـــرية غارقة في صمتها وســـكونها داخل 
البيوت الطينيـــة التي تتخذ لنفســـها أحيانا 
مسارات هندســـية مركبة ومتشابكة بديلا عن 
الشـــرانق الحريرية الشفافة التي كانت تحيط 

بالأشخاص.
تبدلت الشـــرانق هنـــا بالبيـــوت الطينية، 
وتبدلـــت حالة الســـكون والصمـــت بنوع من 
التضرع والاستســـلام لقوة أعلى وأعلم، علّها 

تنقذهم مما هم فيه.
ومـــع تطـــور التجربة تتفاعل الشـــخوص 
البشـــرية شـــيئا فشـــيئا مع العوالم الأخرى، 

فيصنعـــون معا شـــكلا من أشـــكال التعايش، 
الشـــخوص البشـــرية عـــن صمتهـــا  تخـــرج 
وســـكونها لتـــدب فيهـــا الحركة، تتأكـــد تلك 
الحركـــة وتعلو وتيرتهـــا في اللوحـــات التي 
أنجزها صبري منصور منـــذ بداية الألفية، إذ 
نرى هـــذا التآلف والانســـجام والتعايش بين 

العوالم الثلاثة في أشكال عدة.
لـــم تعد العلاقـــة قاصرة علـــى التضرع أو 
التوسل والاستســـلام للمصير، بل صار الأمر 
أشـــبه بالمشـــاركة والتفاعل مع حتمية قدرية 

يفرضها ذلك الوجود داخل الإطار الواحد.
لـــم تكن الجنيـــات والملائكـــة وغيرها من 
عناصـــر العالم الخفـــي التـــي أفرزتها قريحة 
الفنان صبري منصور ســـوى وســـيلة اتخذها 
من أجل التعبير، وسيلة أعطته حرية الانتقال 
بين مســـارات عدة، منها ما هو مادي كالزمان 
والمـــكان، ومنهـــا مـــا هـــو معنـــوي يعبر عن 

الخلجات والأحاسيس والمشاعر الداخلية.
ففي ذلك العالم الذي شـــكله على مســـاحة 
والمـــكان،  الزمـــان  حـــدود  تتقلـــص  الرســـم 
ويتراجـــع عامـــل الزمن من حســـابات الفنان، 
فهو يســـتدعي ما يشـــاء من عناصر ليوظفها 
داخل العمـــل بحرية تامـــة، دون الالتفات إلى 
حضورهـــا وانتمائهـــا الزمنـــي أو المكانـــي، 
فتمتـــزج على ســـبيل المثال رمـــوز الحضارة 
المصرية القديمـــة والأيقونات القبطية بحياة 
الفلاحين في القرى، وتتداخل عوالم الأساطير 
القديمة بالحكايات الشـــعبية، هو امتزاج فيه 
تداخل ووحدة وتناغم شـــكلي في المعالجات 

اللونية والصياغات البنائية للعمل.
وفـــي أعماله اللاحقـــة ما يلبـــث التضرع 
لقوى خفية أن يتحول إلى توســـل بالأســـلاف 
العظام واستحضار لروح الحضارة المصرية 
القديمة، ويظهر ذلك في شـــريحة واســـعة من 
اللوحـــات التـــي أنتجها صبـــري منصور منذ 

بداية الثمانينات.

باسل السعدي يشكل المعدن مطويا ليرسمه لوحة

يقدم الفنان السوري باسل السعدي معرضا لأعمال يُقصي فيها، بفنية وحرفية، التمايز 
مــــــا بين اللوحة والمنحوتة، إذ يمكن اعتبار ما قدمه مؤخــــــرا في ”صالة أجيال“ البيروتية، 
لوحات فنية وأعمالا نحتية على الســــــواء، فالمادة المسُــــــتعملة هي المعدن، وهي المقصوصة 
والمهندسة بدراية دقيقة لتشكل عوالم صغيرة ربما تكاد تكون توظيفا حسيا لأفكار المنُظّر 

والفنان التشكيلي الروسي الرائد فلاديمير كاندنسكي.

اســــــتضافت قاعة ”إبداع للفنون“ في القاهرة مؤخرا معرضا اســــــتيعاديا لأعمال الفنان 
صبري منصور، وهو فنان ينتمي إلى شريحة من المصورين المصريين ساهمت في البحث 
ــــــه من طبيعة الثقافة  ــــــر تجاربها الإبداعية عن فن مصري خالص يســــــتمد روحه وكيان عب
المصرية والعربية، وتعد تجربته التصويرية واحدة من هذه التجارب الملهمة التي احتفظت 

لنفسها بالتميز بين هذه التجارب على مستوى البحث والتناول الفني.

العالـــم الخفي هو بذرة الأســـطورة 

ووقودهـــا الذي ابتكرته البشـــرية 

منـــذ الآلاف مـــن الســـنين، وهو ما 

رسمه منصور طوال مشواره الفني

 ◄

اللون عند الســـعدي لم يخفف من 

ثقـــل المعدن، بـــل أعطـــاه حيثية 

مغايـــرة، فاللـــون هـــو الظـــل فـــي 

أعماله الأخيرة

 ◄

[ فنان سوري يحرر الأشكال من العاطفة حين تكون عبئا

معرض استعادي يكشف العالم الخفي في أعمال صبري منصور

تعايش فريد بين البشر والجن والأطياف النورانية 

} منذ فترة أقام ستة فنانين 
إندونيسيين معرضا بعنوان ”غرفة 

الانتظار“ خاليا تماما من الأعمال الفنية، 
مما أحدث استغراب الزائرين قبل أن 

أرادوا لفت النظر  يدركوا أن ”الفنانين“ 
إلى أن التواصل البشري في الصالة عبر 

التقاط الصور و“السيلفي“، ومتابعة 
شبكات التواصل الاجتماعي هو إنتاج 

فني بحد ذاته.
وفي ”حدث فنيّ“ مُشابه عمد شاب 
من سان فرانسيسكو خلال وجوده في 

معرض إلى وضع نظارة على الأرض 
دون أن يشاهده أحد، ثم بعد ذلك لفت 

انتباه الزوار وهو يقوم بتصوير النظارة 
وإقناعهم بأنها عمل فني مميز، فما لبث 
جميع الموجودين أن اقتربوا وصوروا 
النظارة على أنها تحفة فنية ذات أبعاد 

مُقلقة.
أوضح الشاب في ما بعد أنه أراد 
لفت النظر إلى هذه الأعمال الفنية في 

متحف سان فرانسيسكو للفن الحديث، 
والتساؤل إن كانت هي تحف رائعة يُساء 
فهمها، أم أنه يمكن عرض أي شيء على 

أنه عمل فني معاصر؟
لا شك أن كل شيء، أو أمر، من حولنا 

بات من الممكن تصنيفه على أنه ”فن 
معاصر“، الكثير من تلك الأشياء، أو 

الأحوال المُجسدة  في الأعمال المعاصرة 
هي في مُنتهى القبح أو الفجاجة التي 

تفتقر إلى الذوق أو هي أمور تمكن 
الفنان المعنيّ، من إظهارها على هذا 

النحو، وقد اعتمد العديد من الذين كتبوا 
حول الفن المعاصر على هذه الفكرة أو 

السمة لانتقاد أو تسخيف الفن المعاصر.
لكن متى تماما بدأ هذا الانحراف عن 

مسار تصنيف العمل إن كان فنيا أم لا، 
بحسب درجة جماليته وذلك من وجهة 
نظر مُنتج العمل، أي الفنان المعاصر؟

أغلب الظن أن ذلك بدأ مع بداية 
أول مقال نقدي كتب عن الفن-الهجنة، 

المُسمى بالفن المعاصر كممارسة 
أولية أطلّت غير معنية بالجماليات ولا 

بالأخلاقيات.
هل المقصود بذلك إلقاء اللوم على 
النقّاد الفنيين الذين شجّعوا ”التردّي“ 

أو أن اللوم يقع على عاتق الفنانين الذين 
أمعنوا أكثر فأكثر بعيدا عن كلاسيكيات 

الجمالية الفنية؟
لا يقع اللوم على أحد، ليكون الفن 

صادقا مع نفسه عليه أن يكون مرآة 
لمجتمعه، أما ”مجتمعه“، فهو أشبه 

بسفينة تشرّع أشرعتها الرياح العاتية.
الفنان المعاصر غير ملزم بأن يكون 

مرآة لهذا المجتمع، ولكن ذلك يتشكل 
تلقائيا، فمن شدة الضغط يولد الانفجار، 

ومن عمق الإحساس بالفراغ والوحشة 
يولد الانفجار، ومن انهيار النظم 

الأخلاقية يولد الانفجار، شئنا الاعتراف 
بذلك أم لا. انفجار لا يمكن إظهاره إلاّ في 
ساحات حرّة قادرة على استيعاب جنون 

تجليات العصر الذي نعيشه، قبل أن 
تكون قادرة على استيعاب انعكاساته.

يحدث أن يولد الفن المعاصر الشرق 
أوسطي كما العالمي تماما، كما تحدث 
أمور كثيرة قد نرضى أو لا نرضى بها، 

ثم يُصار إلى تزكيته بقراءات ومشاهدات 
حيّة وغير حّية لما يجري على ساحات 

العالم الدامية أو داخل المعارض 
المُخصصة للفن المعاصر.

تعريف الممارسة الفنية المعاصرة 
على أنها من ضمن ”الفنون الجميلة“ 

لم يعد ممكنا، وذلك منذ منتصف القرن 
العشرين، وقد يرى البعض أن هذه 

الاستحالة بلغت أوجها في أيامنا هذه، 
ولكن من يعرف ماذا يخبئ لنا الفن 

المعاصر بعد؟
الجمال والخير باتا منذ فترة بعيدة 

أمرين نسبيين، لا بل هما من أخطر 
الأفكار على الإطلاق، هذا ما يلقّننا إياه 
وبمرارة، الفن المعاصر. الفن المعاصر 

بمجمله هو فن مفهومي في جوهره، 
لذا يلعب المُتلقي دورا حاسما في 

هذا الحقل الكهربائي المُسمى بالفن 
المعاصر: هل يجد ما يقرأه في العمل؟ 
كيف يقرأه؟ أي جانب يقف إزاءه؟

في كلمات مدوّية يقول الفنان والمفكر 
مارسيل دوشان ”وما الفن في حقيقته 
إلاّ تلك الحلقة المفقودة.. ليس ما تراه 
معلقا بين الفراغات هو الفن، الفن هو 

الفراغ“.
أما الفن المعاصر فهو من دون شك 

أكثر دويا من الخواء الذي تكلم عنه 
دوشان، وهو كذلك أقسى من التخمة، 

المذعور الذي يُنذر أو  إنه ”قارع الطبل“ 
يبشّر بانهيار مفصلي لمنظومة إنسانية 

كما كنا نعرفها.

قارع الطبل

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

صدر عن المؤسســـة العربية للدراسات والنشر كتاب «خاصرة الصورة.. سؤال الأصالة في الفن العربي 

المعاصر} للباحث العراقي صدام الجميلي، متضمنا مجموعة من صور الأعمال الفنية.

اختارت لجنة دولية مختصة خمسة أعمال فنية للفنانة التشكيلية السعودية هدى بنت جودة 

العمر، ليتم تضمينها في كتاب «الفنانون العالميون المعاصرون 2016}.
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} لندن - ليست سوى مسألة وقت حتى تشهد 
شـــركات الإنترنت العملاقة علـــى عصر جديد 
ينسحب فيه البساط من تحت أقدامها، بسبب 
السعي الدؤوب لشركات التكنولوجيا الناشئة 
ومتعددة الأنشـــطة لحجز مكانها، في السوق 

الرقمية المتطورة في كل لحظة.
ويبدو أن هيمنة غوغل على السوق ستعرف 
نوعا جديدا من التحدي، إذ قررت شـــركة أوبر 
لخدمة التوصيل استثمار 500 مليون دولار في 
مشـــروع عالمي طموح لرســـم الخرائط بهدف 
التخلـــص مـــن اعتمادها علـــى خرائط غوغل 
وتمهيد الطريق أمام السيارات ذاتية القيادة، 

بحسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
وتزيـــد الشـــركة التي تقـــدم خدماتها عبر 
تطبيق شـــهير على الهواتـــف الذكية، الإنفاق 
في تكنولوجيـــات جديدة مثل رســـم الخرائط 
والســـيارات ذاتيـــة القيادة بعد اســـتثمارات 

جديدة في الشركة هذا العام.

أوبر.. المنافس الشرس

تعتبر أوبر إحدى أفضل الشركات الناشئة 
والصاعـــدة فـــي وادي الســـليكون وفي جميع 
أنحـــاء العالم، توغّلت داخـــل عدة مدن وقدّمت 
عـــدة خدمات لوجســـتية متنوعّـــة لتؤكّد أنها 
ليست فقط شـــركة تأجير تاكسي ولكنها تُقدّم 
أكثـــر من هـــذا. ويبـــدو إعلانها عن مشـــروع 
الخرائط، دليلا على نيتها دخول المنافسة في 
ميدان تكنولوجيـــا الاتصالات، بعد أن نجحت 
في تخطي تحديات كثيرة، وصمدت مرارا أمام 

الشركات المنافسة.
ويأتي إعلان مشـــروع الخرائـــط بالتزامن 
مع اتفاق الشـــركة على بيـــع فرعها في الصين 
شـــوكينغ“،  ”ديـــدي  العملاقـــة  لمنافســـتها 
المدعومـــة مـــن عملاقي الإنترنـــت في الصين 
”تيســـنت“ و“علي بابا“. وســـيحتفظ فرع أوبر 
في الصين بعلامته التجارية بشـــكل منفصل، 
وســـتحصل بموجبهـــا أوبـــر العالميـــة على 
حصة تقدر بـ5.9 بالمئة في الشـــركة المدمجة، 
حســـبما أعلنت ديدي شوكينغ. وهناك تنافس 
شديد بين أوبر الصينية وديدي شوكينغ، لكن 

الأخيرة تهيمن على السوق.
وقـــال دانـــكان كلارك رئيـــس شـــركة ”بي 
دي ايـــه“ للاستشـــارات، ومقرهـــا بكيـــن، في 

البريطانيـــة إن  الإذاعـــة  تصريحـــات لهيئـــة 
”تمويل أوبر لأحلامهـــا في الصين أصبح أمرا 

مكلفا جدا لها“.
وأضاف أن الكثيرين اعتبروا نشـــاط أوبر 
فـــي الصيـــن عائقا أمـــام طرح أوبر أســـهمها 

للاكتتاب العام الأولي في البورصة.
وأوضـــح كلارك أن هنـــاك ”شـــيئا واحدا 
ينبغـــي متابعتـــه بعنايـــة، وهو مدى ســـرعة 
التأثيـــر (لهذه الصفقة) على المســـتهلكين مع 
ســـحب هذا الدعم“. ودفعت المنافسة الشرسة 
الشركتين إلى دعم المقابل المادي لخدماتهما 
لسيارات الأجرة. ومن المرجح أن عملية الدمج 

ستؤدي إلى خفض هذا الدعم.
المديـــر  كالانيـــك  ترافيـــس  اختيـــار  تـــم 
ضمن  التنفيذي للشركة من ”بيزنس إنسايدر“ 
أوســـم وأنجح رواد الأعمال وأكثرهم إثارة في 
عام 2014، ولكن المثير حقا في شـــخصية هذا 
الرجـــل هو إصـــراره على المُحاولـــة مرة تلو 
الأخرى ليصبـــح من أفضـــل رواد الأعمال في 
وقتنا الحالي، بالرغم من خســـارة مشـــاريعه 
السابقة قبل شركة أوبر، إلا أنه لايزال مستمرا 
فـــي إدارة الشـــركة وتطويرهـــا دون الالتفات 
إلـــى الدعـــوات القضائية من قبـــل الحكومات 
ومحاولات الاستحواذ من المؤسسات العملاقة 
التـــي ترغب في ضم خدمة التاكســـي المميزة 
إلى قائمتهـــا، ولكن بكل تأكيد الســـعر مرتفع 
والإصـــرار كبير لدى كالانيك على الحفاظ على 
حلمـــه وزيادة قيمته خلال الســـنوات القادمة. 
ويرى خبراء الاتصـــال أن كالانيك ليس الرجل 
الوحيـــد المصر على المنافســـة في الســـوق 
الرقمية، ويقولون إن على شركات الإنترنت أن 
تفكر مليا في وضعها في السوق، لا سيما بعد 

صفقة الاستحواذ على ياهو مؤخرا.

نهاية عصر ياهو

يأتي صعود أوبر في وقت فقدت فيه ياهو 
بريقهـــا الـــذي تمتعت بـــه حيث كانـــت تتربع 
فـــي القمة بعدما اعتبـــرت أول من أطلق خدمة 
المحادثات الفورية في ياهو مســـنجر ومحرك 
البحث الذي كان قد استحوذ على حصة سوقية 
كبيرة وخصوصا في فترة التسعينات، وكانت 
الموقـــع الوحيد الذي يمد الأســـواق بالأخبار 
والرياضة  والفنيـــة  والاقتصادية  السياســـية 

والترفيـــه وغيرهـــا، وقد بلغت قيمة الشـــركة 
السوقية في ذلك الوقت 140 مليار دولار.

فـــي ذلك الوقـــت لم تكن خدمـــات الإنترنت 
تزخر بالكثير من الشـــركات المنافسة كما هو 
الوضـــع الآن، فاســـتحوذت ياهـــو على حصة 
ســـوقية كبيرة إلى جانب شركة مايكروسوفت 
وصنفت من أكثر المواقع زيارة على الإنترنت 
في العالم حيث بلغ متوســـط الزيارات شهريا 
130 مليـــون زائـــر، بينما بلغ متوســـط زيارات 
صفحات شـــبكة ياهو العالمية 3.4 مليار زيارة 
يوميـــا منـــذ أكتوبـــر 2007. ولكن فـــي ما بعد 
تأسست شـــركة غوغل كشركة خاصة محدودة 
فـــي العـــام 1998، ومـــن ثـــم أصبحت شـــركة 
مســـاهمة كبيرة في العام 2004. كما انتشـــرت 
شـــعبية شـــركات التواصـــل الاجتماعي مثل 
فيســـبوك التي فتحت أبوابها أمام الجميع في 
العام 2006 وشركات أخرى مثل تويتر وغيرها.
ثم بدأت شـــركة ياهو تخسر من شعبيتها 
للشركات المنافسة الأخرى مع استمرار تطوير 
تلك الشـــركات لخدماتها بشـــكل يجذب الناس 
أكثر من الخدمات التـــي توفرها ياهو، وبدأت 

الشركة تسجل خسارات متلاحقة وانخفاضات 
في عوائد أسهمها في البورصة، حتى وصلت 
قيمتها إلى 37 مليار دولار، وما تم بيعه لشركة 

فيرزن بقيمة 4.83 مليار دولار.
ولعل أبرز أســـباب خفوت نجم ياهو بروز 
منافسين كبار نافســـوا على خدمات ياهو في 
الإنترنـــت كغوغل محـــرك البحـــث الأقوى في 
العالـــم، وزاد هـــذا ظهـــور شـــبكات التواصل 
الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وبهذا بدأ الناس 
يتابعـــون الأخبار من خلال شـــبكات التواصل 
وليس عـــن طريق ياهـــو، إضافة إلـــى برامج 
المحادثات الفورية من خلال تطبيقات ســـهلة 
وعديـــدة ومـــن عدة شـــركات، فأغلب شـــركات 

التكنولوجيـــا وفـــرت هـــذه الخدمة وبشـــكل 
منافـــس كما في فيســـبوك وغوغل وســـكايب 
وغيرها من البرامج، وأما ما يخص مشـــاهدة 
المحتوى فقد ســـحبت يوتيوب وديلي موشن 

وغيرهما البساط من ياهو.
ومنذ بدايـــة العام الحالي، كانت الشـــركة 
تتلقـــى العديـــد مـــن العـــروض للتخلـــي عن 
النشـــاطات الأساســـية لهـــا وهـــي الخدمات 
الإلكترونية بحســـب الاســـتراتيجية الخاصة 
بها لتحسين أداء سهمها والعائد الخاص به.

وكشفت وسائل إعلام أميركية عن عروض 
قدمت للشـــركة تتـــراوح بيـــن 3.5 و5 مليارات 
المرشـــحين عمـــلاق  دولار، وكان مـــن أبـــرز 
الاتصـــالات الأميركـــي ”فيـــرازون“ الذي يملك 
للإنترنت، التي اشترتها  مجموعة ”إيه أو أل“ 

الشركة مقابل 4.4 مليار دولار العام الماضي.
وتمت الصفقة واستحوذت شركة فيرازون 
على نشـــاط الإنترنت الرئيسي في شركة ياهو 
مقابل 4.83 مليار دولار نقدا باستثناء الملكية 
الفكرية وبراءات الاختراع وحصص ياهو في 

شركات أخرى.
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ميديا
[ شركة أوبر تزيح خرائط غوغل من طريقها [ مصير ياهو يعيد ترتيب أوراق شركات الإنترنت

عصر الشركات الناشئة يبدأ.. هل يخفت بريق عمالقة الإنترنت

هل تسحب أوبر البساط من غوغل ماب مثلما سحبت خدمات الانترنت من شركة ياهو

تشتد المنافسة الرقمية في سوق التكنولوجيا، وتدخل شركات خدمية متنوعة في مضمار 
الســــــباق، لسحب البســــــاط من شــــــركات الإنترنت العملاقة التي هيمنت لوقت طويل على 
ســــــوق تشــــــهد نموا هائلا في كل لحظة، بينما يصعد نجم شركات جديدة، اعتمدت على 

الابتكار لحجز مكانها.

} تونس - تم مؤخرا توقيع اتفاق الزيادة في 
الأجـــور والمنح بقطاع الصحافـــة المكتوبة في 
مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس بعنوان 
سنة 2015، والذي سوف تسند بمقتضاه زيادة 
فـــي الأجور الأساســـية بنســـبة 6 بالمئة، وهي 
زيادة تهم كافة العاملين في قطاع مؤسســـات 
الصحافة المكتوبة إلى جانب زيادة في منحتي 
التنقل والحضور، وذلـــك بمفعول رجعي يبدأ 

من أول سبتمبر 2015.
وأشـــار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أنها 
يمكن أن تساهم في تحســـين الأوضاع المادية 

والمعنوية للعاملين في هـــذا القطاع ”الحيوي 
والحســـاس“، حســـب قولـــه وفـــي المزيد من 

الارتقاء بظروف العمل.
كما ذكـــر بالإجراءات الهامـــة التي أقرتها 
الحكومة مؤخرا لفائدة قطاع الصحافة خاصة 
منها تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام 
القانونـــي للضمـــان الاجتماعـــي لمـــدة خمس 
ســـنوات وإعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة 
مؤسســـات الصحافة المكتوبـــة لدى الصندوق 
الوطنـــي للضمـــان الاجتماعـــي، إلـــى جانب 
تمكـــين العاملين في قطـــاع الصحافة المكتوبة 

مـــن الانتفاع بالقـــروض الشـــخصية من قبل 
الصنـــدوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة 
اســـتثنائية في انتظار إيجاد الحلول الجذرية 
للنهـــوض بالقطاع وتفعيل المنشـــور الخاص 
بالترفيع في المقتنيات والاشتراكات العمومية 

من الصحف والدوريات.
العـــام  للاتحـــاد  العـــام  الأمـــين  واعتبـــر 
التونســـي للشغل أن هذه الاتفاقية تعد مكسبا 
هاما لقطـــاع الصحافة المكتوبة المدعوة اليوم، 
بحكـــم التطورات المتســـارعة فـــي المجال، إلى 
تـــدارك الوضع ومعالجـــة كل الصعوبات التي 

تعتـــرض الصحافـــة حتى لا يتراجـــع أداؤها.
وظلـــت الصحافة المكتوبة فـــي تونس، تعاني 
منذ ســـنوات، مـــن ضعف الأجـــور ومن نقص 
في التشـــريعات التي تحفـــظ حق الصحافيين 
خاصة فـــي المؤسســـات الإعلاميـــة الخاصة، 
وازدادت أوضاع المشـــتغلين فيها ســـوءا بعد 
الثورة بســـبب الأزمة الاقتصاديـــة والظروف 
المضطربة التي ترزح تحتها البلاد والتي أثرت 
علـــى الصحف الخاصة، وهـــو ما دفع بعضها 
إما إلى الإغـــلاق أو إلى عدم خلاص مؤجريها 

أو إلى التحول إلى صحف أسبوعية.

هل تعيد الزيادة في الأجور بريق مهنة الصحافة المكتوبة في تونس

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن 
الكثير من الألمان يعتبرون التلفاز 

شيئا لا غنى عنه، وأن الهواتف 
الذكية أيضا تزداد أهميتها بالنسبة 

إلى المواطنين الألمان. وأوضحت 
الدراسة التي أجراها معهد ”إمنيد“ 
لقياس مؤشرات الرأي أن ٣٣ بالمئة 
من الألمان لا يرغبون في الاستغناء 

عن التلفاز، ويليه جهاز الهاتف 
الذكي بنسبة ٢٧ بالمئة. ويحتل 

المرتبة الثالثة المذياع.

◄ كشف محمود كامل، عضو 
مجلس نقابة الصحافيين في مصر، 
انتهاء مكتبة الإسكندرية من ترميم 
الدفعة الأولى من الكتب والدوريات 

التابعة لمكتبة النقابة، والتي تم 
تسليمها لمكتبة الإسكندرية لترميمها 

وتحويلها لكتب رقمية.

◄ قدم المصور الصحافي الفرنسي 
المعروف، ريشار زيبولون، مؤخرا 
هبة إلى مؤسسة أرشيف المغرب، 

عبارة عن وثائق رقمية حول المملكة. 
وتشمل الهبة حوالي ٣٠ ألف وثيقة 

رقمية من ضمنها ٢٨ ألفا و٤٠٠ وثيقة 
متعلقة بالمغرب التقطها الصحافي 

بنفسه على مدى ١٢ سنة.

◄ تنظم مؤسسة عبدالحميد شومان 
دورة إعلامية تدريبية انطلقت 

الأربعاء ٣ أغسطس ٢٠١٦ للعاملين 
في حقول الإعلام المختلفة والدارسين 

والمهتمين، وتهدف الدورة التي 
تستمر خمسة أيام وبمعدل ٣ ساعات 

يوميا، إلى التعريف بالمفاهيم 
الصحافية الأساسية، وعرض نشرات 

الأخبار وشرح دور وكالات الأنباء 
وتبيان أهمية التحقيقات الصحافية.

باختصار

ياهـــو فقدت بريقها الذي تمتعت 

به فـــي القمة بعدمـــا اعتبرت أول 

المحادثـــات  خدمـــة  أطلـــق  مـــن 

الفورية في ياهو مسنجر

◄

} بيــت الديــن (لبنــان) - اســـتعرض مقـــدم 
البرامـــج المصري الســـاخر باســـم يوســـف، 
الأربعاء، خمس سنوات من التعامل الإعلامي 
الرسمي مع الاحتجاجات الشعبية والتطورات 
السياســـية والاجتماعيـــة، فـــي عـــرض مـــن 
الكوميديا الســـوداء أشـــعل حماســـة جمهور 
كبير غصت به باحة مسرح القصر الأثري في 

بيت الدين جنوب شرق بيروت.
وبعـــد مقطع مصور اســـتعرض مســـيرة 
باسم يوســـف منذ انطلاقها في حلقات كانت 
وحققت الملايين  تبث علـــى موقع ”يوتيـــوب“ 
من المشـــاهدات فـــي بضعـــة أشـــهر، قبل أن 
يصبح برنامجه التلفزيوني ”البرنامج“ الأكثر 
مشاهدة في مصر، اعتلى الجراح الذي دفعته 
التطورات السياسية في بلده إلى خوض غمار 

السخرية السياسية، منصة المسرح.
واســـتهل باســـم يوســـف عرضه بحديث 
عن الوضع اللبناني، ســـخر فيه من الطائفية 
والفساد والفراغ في رئاسة الجمهورية بسبب 
الانقســـام السياســـي في البلد. وقال ”في كل 
البلاد العربية ثار الناس على رؤســـائهم، أما 
أنتـــم هنا في لبنان فقد اختصرتم الطريق ولم 

يعد لديكم رئيس أصلا“.
وكان برنامج يوســـف ”البرنامج“ قد حقق 
نجاحـــا منقطـــع النظير في زمـــن حكم محمد 
مرســـي، وأثـــار البرنامـــج ومـــا تضمنـــه من 

اســـتهزاء بالخطاب الديني المتشدد وبسياسة 
الإخـــوان المســـلمين غضـــب الســـلطة آنذاك، 
واستدعي باسم يوسف للتحقيق، ثم أفرج عنه 
في ظل ضغط شعبي ونقابي واسع. ثم اضطر 
يوسف إلى وقف برنامجه ومغادرة مصر وهو 
يقيـــم الآن في الولايـــات المتحـــدة حيث يقدم 

برنامجا ساخرا باللغة الإنكليزية.
وقال، وهو على منصة المســـرح، وفي إطار 
حديثه عن الإعلام العربي وعلاقته بالسياسة 
إن ”الاستبداد يخاف من السخرية، لأن الناس 
لا يمكن أن يخافوا من شـــيء يسخرون منه“. 
كمـــا تم عرض فيديو بث بعـــض التصريحات 
والمتابعـــات الإعلامية التي تابعـــت الأحداث 
والاضطرابـــات السياســـية فـــي مصـــر خلال 
السنوات الأخيرة وخاصة في فترة الانتخابات 
وبعد صعود الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى 
ســـدة الرئاســـة، منتقدا أداء الإعلام المصري 

المتسم بالمبالغة خاصة في تأييد الرئيس.
وانتقـــل خـــلال عرضـــه مـــن الحديث عن 
مصر إلى العالم العربـــي. فنعى الديمقراطية 
فـــي منطقة ”لا حاجة فيها إلـــى الانتخابات“، 
ثـــم تابع أن ”فـــي الولايات المتحـــدة، ينفقون 
المليـــارات من الدولارات ســـدى على الحملات 
الانتخابية الرئاسية. نحن تجاوزنا هذا الأمر، 
يكفينا ثمـــن وقود الدبابات مـــن الثكنات إلى 
القصر الرئاســـي. في الغرب، يضيعون وقتهم 

في انتخابات كل بضع سنوات، نحن في بلدنا 
نعيش مطمئنين إلى أن الرئيس باق ثلاثين أو 
أربعين ســـنة“. ولا يبدو باسم يوسف متفائلا 
فـــي المـــدى المنظور، مشـــيرا إلى أن المشـــكلة 
ليســـت في مـــا يقولـــه الإعلاميـــون الموالون 
للأنظمة، بل ”المشـــكلة أن هنـــاك من يصدق“. 

وقـــال إن الجيل الذي نشـــأ ”علـــى بروباغندا 
الخمســـينات والستينات لا أمل فيه“. وخلص 
إلـــى أن التغييـــر في المنطقة ســـيكون على يد 
الجيل الجديد الذي ”لم يعد يصدق ما يقال له، 
جيل أفلت من تأثير الدعاية السياسية“. وختم 
عرضه صارخا ”لذلك أقول: الثورة مستمرة“.

صراع السياسة والإعلام الساخر محور عرض باسم يوسف في لبنان

الثورة مستمرة

مليون دولار قررت شركة أوبر لخدمة التوصيل استثمارها في مشروع عالمي طموح لرسم الخرائط بهدف 500

التخلص من اعتمادها على خرائط غوغل.

بالمئة نسبة الزيادة في الأجور الأساسية التي سوف تسند إلى كافة العاملين في قطاع الصحافة 
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} طهــران - أطلـــق رواد تويتـــر وفيســـبوك 
هاشـــتاغا جديـــدا بعنـــوان ”#إعـــدام_٢١_

فيـــه  تناولـــوا  داعية_ســـنيا_في_إيران“ 
تنفيـــذ إيـــران لأحـــكام الإعدام في أشـــخاص 
ينتمون إلـــى جماعة ســـنية أدينـــوا بارتكاب 
عمليات قتل وتهديد الأمن القومي. وتصاعدت 
وتيرة التعليقات على الهاشتاغ باعتبار أن ما 
حـــدث يعدّ أكبر عدد للإعدامـــات في يوم واحد 

في إيران.
وأكـــد النائب العام محمد جـــواد منتظري 
هـــؤلاء  أن  الخميـــس  الرســـمي،  للتلفزيـــون 
أعدموا الثلاثاء دون أن يوضح جنسية أي من 

المحكومين ولا مكان تنفيذ العقوبة.
وقـــال إن ”هؤلاء الأشـــخاص قتلوا نســـاء 
وأطفـــالا وســـببوا دمـــارا وعملوا ضـــد الأمن 
القومي وقتلوا رجال دين من السنة في مناطق 
كردية“. وأوضح النائب العام أن الذين أعدموا 
يتبعـــون العقيـــدة ”التكفيريـــة“، الصفة التي 
تستخدم للإشـــارة إلى انتمائهم إلى جماعات 

سنية جهادية أو متطرفة.
وفـــي تعليقه علـــى الخبـــر الـــذي اعتبره 
مصيبـــة حلت بأهل الســـنة، قال مغـــرّد ”اللهم 
تقبلهم في الشـــهداء أُعزي كل مســـلم ومسلمة 
في الأرض في مصابنا في هذه الثلة الطاهرة“ 

معتبرا أن الإعدام شهادة لهؤلاء.
وقال ناشـــط ”فقـــط فـــي إيـــران إذا كانت 
عقيدتك من أهل السنة فإنك سوف تعدم“ منددا 
بما يمارســـه النظام الإيراني من انتهاكات في 

حق السنة.
وكتب آخـــر وقال مغرّد ”إعدام ٢١ 

داعية سنيا في إيران مجزرة بكل 
معنى الكلمة“.

الســـلطة  ناشـــط  ووصف 
بـ“الحكومـــة  الإيرانيـــة 
وقـــال  الفاشـــية“  الطائفيـــة 
الإرهاب  دولـــة  ”إيـــران  آخر 
والإجـــرام وانتهـــاك حقـــوق 

الإنســـان“ ودعـــا متابعيه إلى 
نشر صور من سماهم ”ضحايا 

الإرهـــاب الإيرانـــي“. وعلّق مغرد 
قائلا ”هدية إيران لأهل السنة ملونة 

بالدماء ورائحة الأشلاء“.
ونشـــر آخر ”حسبي الله ونعم الوكيل على 
إيران وكل ظالم وفاسد ومتخاذل“. وقال ناشط 
”حســـبنا الله ونعـــم الوكيل فـــي كل قاتل ظالم 

اللهـــم انتقم من الظالمين“. وتـــداول العديد من 
النشطاء تســـجيلا مرئيا تظهر فيه زوجة أحد 
الذين تم إعدامهم وجاء فيه ما قالته للسجانين 
قبـــل أن يعدم زوجها ”أســـألكم بالله لا تقتلوه 
حتـــى أراه للمرة الأخيرة وأودعه قبل الرحيل“ 
وأبدى النشـــطاء تعاطفهم مع هذه الزوجة. 
الاســـتخبارات  وزارة  وتحدثـــت 
الإيرانيـــة في بيـــان الأربعاء عن 
٢٤ اعتداء مســـلحا وتفجيرات 
بالقنابل وســـرقات بين ٢٠٠٩ 
”جماعـــة  ارتكبتهـــا  و٢٠١٢ 
التوحيد والجهاد“ وأسفرت 
عـــن ٢١ قتيـــلا وحوالي ٤٠ 

جريحا في غرب إيران.
”تم  الـــوزارة  وأضافـــت 
التعـــرف إلـــى مئـــة واثنين من 
عناصر هذه المجموعة وأنصارها.. 
الذين قتل البعـــض منهم في معارك مع 
الشـــرطة واعتقل آخرون. والبعض من الذين 
اعتقلـــوا حكم عليهـــم بالإعـــدام بينما يمضي 
آخرون عقوبات بالسجن“. و“جماعة التوحيد 
والجهـــاد“ متهمة بقتل رجلي دين ســـنيين في 

٢٠٠٩. وكانت إيران أعلنت في نهاية يونيو أنها 
أحبطـــت ”واحدة من أكبر المؤامرات الإرهابية“ 
لجماعـــات جهاديـــة على أرضها وعـــن اعتقال 
”إرهابيـــين“ كانـــوا يخططـــون لشـــن هجمات 

انتحارية في طهران.
وأدان المغـــرّدون، منذ ظهـــور خبر الإعدام 
الجماعي الأخيـــر في إيران، عدم ظهور بيانات 
تنديد مـــن قبل المنظمـــات الحقوقيـــة العالمية 
في هذا الشـــأن. فغرّد ناشـــط ”ومازالت إيران 
مســـتمرة فـــي الإعدامات بينما العالم يشـــاهد 
ويكتفي بالتقارير، في إشـــارة إلى نقل وسائل 
الإعلام الخبر. ونشـــر آخر قائلا ”هكذا.. بهدوء 
إعلامي ومن دون ضوضاء سياســـية يتم إعدام 

٢١ سنيا في إيران“.
وعلّق آخـــر ”دولة المشـــانق المعلقـــة تعدم 
٢١ ســـنيا ومنظمات حقوق الإنســـان في حالة 
غيبوبـــة“. وقال مغرّد ”إعدام جماعي في إيران 

في ظل سكوت أممي“.
ونشـــر آخـــر من خـــلال الهاشـــتاغ ”إعدام 
٢١ داعيـــة ســـنيا في إيران ولـــم يتحرك أحد لا 
منظمات حقوق الإنسان ولا سفارات ولا وزراء 
ولا قنواتنـــا العربيـــة كأن شـــيئا لـــم يحدث“. 

واعتبـــر رواد مواقع التواصـــل الاجتماعي أن 
إيران تتبع سياســـة الكيل بمكالين، فهي تحتج 
على ممارســـات الدول الأخرى وكيفية تعاملها 
مـــع مواطنيها، ورغم ذلك فهي ترتبك انتهاكات 

لحقوق الإنسان.
وكتب ناشـــط ”تدين إيران المحاكمات التي 
تحدث في بلد ما إذا كان المتهم شـــيعيا ولكنها 

في المقابل تعدم ٢١ سنيا“.
يذكـــر أنه فـــي إيران، جرت عمليـــات إعدام 
جماعية في السنوات الأخيرة، ففي يوليو ٢٠٠٩ 
أعدم ٢٤ من مهربي المخدرات شـــنقا في ســـجن 
رجائي شهر في كراج غرب طهران بعد عشرين 
آخرين أعدموا في الســـجن نفسه. وفي يوليو 
٢٠٠٨ أعـــدم ٢٩ شـــخصا شـــنقا بعدمـــا أدينوا 
بتهريـــب المخـــدرات وجرائم قتـــل واغتصاب. 
ويعاقب بالإعدام في إيران مرتكبو جرائم القتل 
والاغتصاب والسطو وتهريب المخدرات والزنا.

وكان المقرر العام للأمم المتحدة أحمد شهيد 
قد عبر عـــن قلقه أمام مجلس حقوق الإنســـان 
التابع للأمم المتحدة بسبب إعدام ٩٦٦ شخصا 
فـــي إيران فـــي ٢٠١٥ موضحا أنه رقم قياســـي 

للسنوات العشرين الأخيرة. 
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موجة مــــــن الغضب أطلقهــــــا رواد مواقع 
احتجاجا على خبر  الاجتماعي  التواصل 
إعــــــدام إيران لأكثر من عشــــــرين ســــــنيا، 
ــــــة بالانتقاد للنظام  ــــــت تعليقاتهم مليئ فكان
ــــــي تنتهك حقوق  ــــــي لسياســــــته الت الإيران

الإنسان.

} دبي (الإمارات العربية المتحدة) – انتشـــر 
”#جاســـم_ هاشـــتاغ  تويتـــر  موقـــع  علـــى 
عيسى_البلوشـــي“ فور إعلان هيئة الطيران 
المدنـــي في دولة الإمـــارات، الأربعاء، عن وفاة 
أحد منتســـبي الدفاع المدني خلال التعامل مع 
حريق الطائرة الإماراتية القادمة من الهند في 
مطار دبي. فقدم المغرّدون من خلال الهاشـــتاغ 
تعازيهم لوفاة الإطفائي وأشـــادوا بتفانيه في 
أداء واجبـــه واعتبروا أن الفضل في ســـلامة  
الـــركاب الـ٢٧٥ الذين كانـــوا على متن الطائرة 
يعود إلى التضحية الجليلة التي قدمها جاسم 

عيسى البلوشي. 
وقدم الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، 
نائـــب رئيس الإمـــارات رئيس الـــوزراء حاكم 
دبي، على حسابه الخاص على تويتر، تعازيه 

في وفاة الإطفائي قائلا:

وكتب الروائي الإماراتي عبدالله النعيمي:

وعلّق مغرّد:

وكعرفـــان بالجميـــل لمـــا قدمـــه الإطفائي، 
اقترح مغرّد:

وقال آخر:

التغريدات التي تنعى جاســـم البلوشـــي 
لـــم تكن من الإماراتيين فقط بل من جنســـيات 

عربية أخرى، فقالت مغردة بحرينية:

وغرّد آخر:

ونشر مغرّد:

{دولة المشانق المعلقة} نشطاء يصفون إيران بـ
} ريــو دي جانــيرو (البرازيــل) - أعلن موقع [ نشطاء تويتر يتفاعلون بغضب مع إعدام العشرات في طهران بتهم طائفية

فيسبوك أنه بإمكان مســـتخدميه متابعة دورة 
الألعاب الأولمبية ريو 2016 أولا بأول عبر خدمة 

جديدة خاصة طرحها الموقع.
ويســـتطيع روّاد فيسبوك المهتمين بأحداث 
الـــدورة الأولمبية أن يغيـــروا تصميم الصورة 
الشـــخصية على صفحاتهم عبـــر إضافة إطار 
للصـــورة يظهر عليه شـــعار الـــدورة الأولمبية 

وتظهر أيضا عبارة ”ريو 2016“.
وفـــي الفتـــرة مـــن الأول إلـــى الخامس من 
أغسطس ســـيجد مستخدمو فيســـبوك رسالة 
تنتظرهم عند دخولهم إلى حساباتهم، تمكنهم 
من الاشـــتراك في هذه الخدمـــة، وفي حال فتح 
الرســـالة للحصول على الخدمة يمكن الدخول 
إلى محتوى مخصص لدورة الألعاب الأولمبية، 
ويشـــتمل علـــى محادثـــات بين المســـتخدمين، 
وأخبـــار الأحـــداث ومقاطع البث المباشـــر من 
مدينة ريو دي جانيـــرو وغيرها. ومن يتجاهل 
الرســـالة لن يكون بإمكانـــه الحصول على هذه 

الخدمة ولا استعادة الرسالة التي وصلته.
وأطلق موقع فيســـبوك، الخميـــس، فيديو 
جديدا احتفـــالا بدورة الألعـــاب الأولمبية التي 
ســـتقام خلال هذا الأسبوع في البرازيل والتي 
يتابعهـــا الملايـــين حـــول العالم مـــن المهتمين 
بالرياضـــات المختلفـــة، ويظهـــر الفيديو رمزا 
الخاصـــة  للشـــعلة  يرمـــز  بســـيطا  متحـــركا 
بالأولمبيـــاد. وظهـــر الفيديـــو صبـــاح اليـــوم 
للمستخدمين في مقدمة الـnews feed الخاصة 
بهم وعلقت عليه الشـــركة بأنه خلال أسبوعين 
كاملين في ريو دي جانيرو ســـتتمكن المنافسة 
من جمعنا معا، كما أشـــارت الشركة إلى خدمة 
جديـــدة بمناســـبة هـــذا الحـــدث الهـــام حيث 
ســـتعرض كافة المنشـــورات والصور والأخبار 
التي يتم نشرها عن الدورة الأولمبية لعام 2016 

.Rio2016 posts من خلال هاشتاغ
جديـــر بالذكـــر أن فيســـبوك ليـــس الموقع 
الأول الـــذي يقدم خدمات خاصة بدورة الألعاب 

الأولمبية بل هناك أيضا تويتر وإنستغرام.
وكشـــف موقع توتر، الثلاثاء، عن مشاريعه 
لتغطية الحدث الرياضـــي وكان أبرزها إضافة 
قســـم خاص فـــي تبويبـــة ”اللحظـــات“ يغطي 
جميع القصـــص والوقائع التي تحـــدث أثناء 
الأولمبياد، إلى جانب إطلاق أكثر من 200 رســـم 

تعبيري خاص بالأولمبياد.
وســـيعرض موقع تويتر، إلى جانب إضافة 
قسم فعاليات ريو 2016 في تبويبة ”اللحظات“، 
مقتطفـــات مباشـــرة لمتابعـــة أبـــرز الرياضات 
والفعاليـــات مـــن الأولمبياد في الـــدول التالية: 
أستراليا والولايات المتحدة الأميركية والبرازيل 
وكنـــدا والمكســـيك واليابان والمملكـــة المتحدة 
وألمانيا وفرنســـا، حيث سيتمكن المستخدمون 
في هـــذه الدول من متابعـــة اللحظات الخاصة 
بدولهـــم، من خلال ما يوفـــره الموقع عبر خدمة 
إضافة جميـــع التغريدات المتعلقـــة بالأولمبياد 
مباشـــرة إلى الصفحة الرئيســـية وهكذا تكون 

متابعة آخر المستجدات أسهل من ذي قبل.

فيسبوك وتويتر 
في قلب الأولمبياد

أعلن تطبيق {إنستغرام} لنشر الصور الذي تملكه فيسبوك أنه سيطلق قريبا خاصية جديدة تحمل اسم {إنستغرام ستوريز} ستعرض الصور ومقاطع 
الفيديو التي يرفعها أي مســـتخدم على شـــكل عرض شرائح. وقال إنستغرام الذي يضم في عضويته أكثر من ٥٠٠ مليون مستخدم إن الخاصية الجديدة 

لن تتيح للمستخدمين أن يعجبوا بالصور أو ينشروا تعليقا عليها لكن سيكون بوسعهم إرسال رسائل خاصة إلى صاحب المحتوى.

هاشتاغ اليوم
تويتر ينعى الإطفائي بطل حادثة مطار دبي

أبرز تغريدات العرب
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wael0447

قبل أن نبحث عما يجب تغييره في 
تويتر علينا أن ندرك أن الضابط 
الوحيد في هذا الموقع هو المغرد 

ومدى تمتعه بأخلاقه.

العمل الذي يمارسه المحرض في 
الفضاء مكشوف للجميع عكس 

ما يفعله في الثكنات والسراديب 
التأجيجية ولكن ضرره أوسع بالطبع.

كل تطبيق في عالم مواقع التواصل 
الاجتماعي له ميزة معينة ولو كانت 

كل التطبيقات متشابهة ما فائدة 
كثرتها وبالتالي يجب أن تنصهر في 

خدمة واحدة.

٥١ يوما على إضراب الأسير بلال كايد 
احتجاجا على اعتقاله الإداري ولكن 

العالم أطرش لا يسمع شيئا.

عبدالفتاح السيسي رأى أن عصام 
حجي يحاول منافسته على لقمة عيشه 

فقرر بدوره منافسته على لقمة عيشه 
في مجال علوم الفلك لذلك أعلن عن 

إنشاء وكالة فضاء مصرية.

للخائن أقول أريد أن أروي عنه وله 
عمر من الظلم والتعنيف والقهر والقتل 

والخوف الأحمر.

الأم التي تترك أبناءها ٢٤ ساعة برفقة 
المعينة المنزلية المفروض أنها هي 

من تحاسب على أي سوء قد يحدث 
للأبناء لأنها السبب الأول في أي عنف 

يتعرضون له.

أسامة الملولي
بطل سباحة تونسي.

الطقس يقول لنا الحمد لله إن سبب 
معاناتنا درجات الحرارة المرتفعة فقط 
وليست الحرب أو الفقر أو التشرد أو 

القصف.

جميع المدرسين الذين علموني القراءة 
والكتابة هم الأفضل في حياتي دون 

استثناء.. أسأل الله أن يكتب لهم الأجر 
فلولاهم لما تمكنت من التغريد اليوم.

”أذكر اسم أنجس معلم مر عليك“ هل 
يليق أن نرى مثل هذا الوسم؟ مهما فعل 
معلمك ومهما أخطأ يظل طاهرا بتعلميك 

ونفعك فادعوا لهم وسامحوهم.

الأشخاص السلبيون بإمكانهم التأثير 
في مزاجك لأنهم يثيرون فيك المشاعر 

السوداء.. فاجعل تعاملك معهم 
محدودا بقدر الإمكان ولا تسمح لهم 

بإفساد حياتك.

تتتابعوا

@HHShkMohd
نعزي أســــــرة وأصدقــــــاء شــــــهيد الوطن 
الإطفائي جاسم عيسى البلوشي.. نسأل 
الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

نع

@gamalmohmmedabd

أقترح أن تسمى صالة من صالات المطار 
باسم الشهيد جاسم البلوشي رحمه الله.

أ

@alzamel78

قام بواجــــــب بطولي وإنســــــاني في إنقاذ 
حياة الآخرين في حادثة الطائرة.

ق

@abdullaziiz_7

جاســــــم عيسى البلوشــــــي ضحى بنفسه 
ــــــركاب.. مثل  وبحياته في ســــــبيل إنقاذ ال

هذا البطل سيذكره التاريخ إلى الأبد.

ج

@GhadaSabt

هذا البطل ضحــــــى بحياته لإخماد حريق 
الطائرة وإنقاذ المسافرين.. الله يجعله في 

الفردوس الأعلى من الجنة.

ه

@7manAlkas

جاسم عيسى البلوشي الله يرحمك ويغفر 
ــــــا رب.. ضحى بروحه من أجل إنقاذ  لك ي

أرواح الآخرين.

ج
ل

@AbdllahAlneaimi
مــــــاذا أقول.. ومــــــاذا أكتب؟ مــــــا فعلته يا 
جاســــــم يفوق الوصــــــف.. رحمــــــك الله.. 

وعوّضك عن شبابك بالجنة.

م

@faisallff
فقدنا رجــــــلا من الرجــــــال الأوفياء الذين 
تركــــــوا بصمة فــــــي حياتهــــــم وأيضا بعد 

رحيلهم رحمك الله يا بطل الإمارات.

ف

ن ت ت

تداول نشطاء فيديو 
لزوجة أحد الذين تم 
إعدامهم صرحت فيه 

أنها طلبت  رؤيته 
للمرة الأخيرة

مواقع التواصل الاجتماعي تدين نصب إيران للمشانق على هواها



يوسف حمادي

} الربــاط - ”لا شــــيء يضيع، الــــكل يتحول 
ويفيــــد“ مقولــــة تنطبق على مــــن يعرفون في 
المجتمــــع المغربــــي بـ”البقشاشــــين“، وهــــم 
أولئــــك الناس الباحثون في أكــــداس القمامة 
عمــــا تبقــــى مــــن متلاشــــيات مــــن حديــــد أو 
بلاستيك أو زجاج لحملها في كيس إلى تاجر 
”الخــــردة“ الــــذي يبيعها بدوره إلى شــــركات 
إعــــادة التكرير لتعيــــد تجميعها من جديد في 
نوع محدد حديدا كان أم بلاستيكا أم زجاجا، 
ومن ثمة شــــحنها إلى معامل إعادة تصنيعها 
في الــــدار البيضــــاء، العاصمــــة الاقتصادية 

للمملكة المغربية.
هــــي مهنــــة احترفهــــا الكثيــــرون رغم ما 
التصــــق بها من نظــــرة دونية فــــي المجتمع 
لكــــن العامليــــن بهــــا يرونهــــا مهنة شــــريفة 
تجعلهم لا يمدون أيديهــــم إلى الآخرين، ومن 
أجلها عاد حســــن الريفي من الديار الأسبانية 
ليســــتثمر فيها كما اســــتثمر والده وجده من 
قبله، وأصبح يســــتقبل يوميا العشــــرات من 
”البقشاشــــين“ القادميــــن إلى محله الفســــيح 
بعشــــرات الكيلوغرامــــات مــــن المتلاشــــيات 
و”الخردة“، هم يســــهرون الليل حتى الصباح 

ينبشــــون في القمامات ويبحثــــون عما يمكن 
أن يفيدهم في كســــب رزقهم من بقايا الحديد 
تعنيهــــم  لا  حيــــث  والزجــــاج  والبلاســــتيك 

ملابسهم الرثة أو نظرات الناس.

حســـن الريفي من مدينة القنيطرة، شمال 
العاصمـــة الرباط، يســـمي العامليـــن معه في 
مجـــال البحـــث وســـط ركام القمامـــة وأكوام 
الأتربة بـ”حماة البيئـــة“، موضحا لـ”العرب“ 
أنهم أناس بيئيون، يصبحون ويمســـون على 
مزابـــل المدن المغربيـــة لتنقيتها وفرز ما بها 
من مخلفات تعرقل الســـير الطبيعي لمنظومة 
البيئة، ومـــا قد ينتج عن متلاشـــيات الحديد 
مـــن صدأ قد يتســـبب مـــع الزمن فـــي تلويث 
المياه الجوفية الصالحة للشـــرب، تلك المياه 
يقـــول عنهـــا العلمـــاء والباحثون مـــن ذوي 

الاختصـــاص، إنها ميـــاه قد تغدو شـــحيحة 
بفعل التلـــوث، وإن حمايتها والاقتصاد فيها، 
أضحيا اليوم ضروريين لاستمرار الحياة على 

كوكبنا.
ويقول حســـن إن معاونيه ”البقشاشين“، 
أناس صالحـــون بيئيون بالصدفـــة، يقومون 
بخدمة بيئية للمدن ومحيطها، إنهم أناس في 
نظره يقومون بعملية الحد من انتشـــار بقايا 
المتلاشـــيات المعدنيـــة والبلاســـتيكية التي 
أثبتت البحوث والدراسات العلمية أنها مواد 
استهلاكية مضرة بالبيئة ”إن لم يتم تجميعها 

في وقت محدد وتدفع إلى المعامل والمصانع 
المختصة لإعادة تصنيعها من جديد“، حسب 

رأي تاجر الخردة في القنيطرة.
هذه المهنة لا تقتصر على الرجال فقط بل 
نجد أطفالا وشبابا ونساء يجوبون الشوارع، 
باحثين في حاويات القمامة على رزق يضمن 
لهم عيشـــا كريما في ظروف صعبة، متناسين 
الأســـباب التي دفعتهم إلى ذلك. ويؤكد حميد 
”البقشـــاش“، وهو رجل في الخمســـينات من 
عمـــره، أنـــه بالعمل مع حســـن الريفـــي يقوم 
بشـــغل يومي منتظم، يمكنه من الحصول على 
ما ينفق بـــه على عائلتـــه المكونة من زوجته 
طامو وابنتيه سهام وحسنة، إنه ”عمل شريف 
يغني الرجال عن مد أيديهم“، فذلك عيب مشين 
في نظر حميـــد الذي يؤكد أن رزقه مرتبط بما 

تجود به القمامة.
يبـــدأ حميد عمله مع منتصـــف الليل، قبل 
مـــرور شـــاحنة البلديـــة الموكـــول إليها أمر 
تجميع قمامات المدينة وتفريغها، حيث يلتقط 
بقايا قطع حديد وأكياس وقوارير بلاستيكية 
وقطع الزجاج المكســـور، معتمدا في ذلك على 
قفاز جلدي سميك، يُلبسه يده اليمنى كي يقيه 
ما قد يعلق بها من وسخ القمامات والبكتيريا.
حميـــد ينطلق كل مســـاء متفائـــلا بالحظ 
وهو يخـــرج من داره حاملا كيســـا على كتفه 
متجهـــا نحو أطراف مدينـــة القنيطرة، فلربما 
قد يجد شـــيئا ثمينا غير الحديد والبلاستيك 
والزجاج، مثلما حالفه الحظ في ذلك المســـاء 
الســـعيد، عندما وجد خاتما مـــن ذهب أهداه 
إلى زوجته طامو التـــي فرحت به كثيرا، ومن 
شـــغفها بالهدية أعدت له طبقا من الكســـكس 

المغربي تكريما له.
ومـــا عدا تلـــك الصدفة الذهبيـــة، يضيف 
حميد، أنـــه لا يعرف العطل الأســـبوعية، فهو 
يقضي الليل من منتصفـــه حتى الفجر باحثا 
في القمامات، وفي حدود الســـاعة العاشـــرة 
صباحـــا من كل يوم، يحمـــل ما عثر عليه على 
ظهـــره إلى محل حســـن الريفـــي، حيث يزنها 
ليســـلمه أجره نقدا، فيعرج حميد على السوق 
لشراء ما يحتاجه لغذاء أسرته في ذلك اليوم.

} لندن - حينما وصلت مارغرت تاتشـــر إلى 
الســـلطة في 1979 حققت انتصـــارا تاريخيا: 
المـــرأة الحديديـــة كانـــت أول ســـيدة تحكـــم 
بريطانيـــا في ظل نظـــام ديمقراطي، بل وأول 
رئيســـة حكومـــة في أوروبـــا قاطبـــة. بعدها 
بأربعـــة عقود تقريبا وصلت المرأة إلى ســـدة 
الحكـــم في عـــدة دول غربية كبـــرى من بينها 
ألمانيا وبولندا وكرواتيا، بالإضافة إلى كوريا 

الجنوبية ومالطة وتشيلي.
وأصبحـــت المـــرأة تصـــل إلـــى مناصب 
عليـــا ومتقدمة، ومؤخرا عـــادت امرأة لتحكم 
بريطانيا هي زعيمة حزب المحافظين الجديدة 
تيريـــزا ماي، وربما تصبـــح هيلاري كلينتون 
في غضون شـــهور قليلة أول امرأة تصل إلى 
رئاســـة الولايات المتحدة إذا مـــا تمكنت من 

هزيمـــة دونالد ترامب فـــي الانتخابات، ولكن 
المؤكد أنها صنعت التاريخ بالفعل، على الأقل 
لكونها أول سيدة تحصل رسميا على ترشيح 

الحزب الديمقراطي لخوض سباق الرئاسة.
يمكن القول إن وصول امرأة إلى الســـلطة 
لم يعـــد خبرا يثيـــر الدهشـــة، وبالفعل يكفي 
إلقاء نظرة على صفحـــات الجرائد للتأكد من 
أننا نعيش في عصر نساء قويات، وهذا شيء 

جديد تماما.
”ماي وســـتورجيون وميركل: نساء نهضن 
مـــن أنقـــاض أســـلافهن السياســـيين“، هكذا 
وصفتهـــن صحيفة الغارديان، فيما تســـاءلت 
صحيفة لإكســـبريس إذا مـــا كان الأمر بمثابة 
مقدمة ”لفجر نظام عالمي نسائي“، بينما قالت 
ذي ميـــرور ”ما نراه الآن ربما هـــو بداية أمر 
طبيعي، لأن النســـاء من الطبيعي أن يجلسن 

في مقعد القيادة“.
وتحكم المستشـــارة أنجيلا ميركل ألمانيا 
منـــذ أكثر من عشـــر ســـنوات. عقـــد كامل من 
الزمان اضطرت فيه لمواجهـــة الأزمة المالية 
وأزمـــة اللاجئيـــن. وفـــي عالـــم المـــال تحتل 
المـــرأة أيضا واحدا من أبـــرز المناصب مثل 
كريســـتين لاغارد التي تترأس صندوق النقد 

الدولي، فيمـــا أن جانيت يلين تترأس مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة.

وفـــي بريطانيا باتت امـــرأة، تعرف بأنها 
تتمتع برأس بارد وقدر من الاتزان، على رأس 
الحكومة، إنها تيريزا ماي التي تركت منصب 
وزارة الداخليـــة لتقـــود حـــزب المحافظيـــن، 
وســـيتوجب عليها قيـــادة البلاد فـــي الوقت 
الـــذي تجـــرى فيـــه مفاوضـــات بريطانيا مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي بخصوص الخـــروج من 
التكتل الأوروبي عقب نتائج استفتاء ”خروج 

بريطانيا“ التي أيدت هذا الأمر.
وفـــي الولايـــات المتحدة تســـعى هيلاري 
كلينتـــون لمنع الشـــعبوي دونالـــد ترامب من 
الفـــوز بالرئاســـة وتولي مقاليد الســـلطة في 
البـــلاد. هل هذا هـــو التيار الســـائد؟ يصعب 
تأكيد الأمر بشكل حاسم، فعلى الرغم من أنهن 
جميعا ســـيدات، إلا أن أوجه التشـــابه بينهن 

قليلة.
تقـــول خبيـــرة علـــم الاجتمـــاع الألمانية 
بجامعة برليـــن الحرة، مارغريـــت لونيبورغ، 
”الأخبار بخصوص النســـاء في السياســـة لن 
تتوقف فقط عند نوعهن“. ربما لنفس الســـبب 
فإن أحد مراسلي ”بي بي سي“ تسبب في نوع 
كبير من الاســـتياء أثناء المنافســـة بين ماي 
وأندريا ليدسم على رئاســـة الحزب المحافظ 
البريطاني، حيث أشار إلى أنه على الرغم من 
كون كل منهمـــا امرأة، إلا أن أراءهما متباعدة 
للغايـــة. كان هنـــاك رد فعـــل لرئيســـة وزراء 
اســـكتلندا، نيكولا ســـتورجيون، علـــى الأمر 

حيث قالت ”أراء البعض بخصوص النســـاء 
في مجال السياســـة تحسنت كثيرا ولكن هذا 
(أي تعليق المراســـل) يثبت أنه لا يزال أمامنا 
طريق طويل“. من جانبها، تشـــير لونيبورغ، 
خبيرة علوم الاجتمـــاع، إلى أنه في ألمانيا لا 
يوجد أحد يشـــكك في قيادة المرأة عقب عشر 
ســـنوات من تواجد ميركل على رأس السلطة، 
ولكنهـــا تضيف ”على الرغم من هذا فإن الأمر 
الذي يجري نقاشه هو إذا كان للمرأة أسلوب 
آخر فـــي القيادة، الأمر الـــذي يؤكد أن حصة 

المرأة في السلطة ليست شيئا مسلما به“.
ولا يتعلق الأمر بالقيادة النسائية فقط 

حيـــث تعد مســـألة مظهر المـــرأة أثناء 
ممارســـة منصبها أحيانا هامة للغاية، 
ففي حالة تاتشـــر لفتت الانتباه اللآلئ 

التي كانـــت ترتديها وبالنســـبة إلى 
ميـــركل ســـترتها ومـــاي أحذيتها. 
ويعد موضـــوع الأبنـــاء أيضا من 

ضمـــن الشـــؤون التـــي تجـــري 
الأمر  يتعلـــق  حينمـــا  إثارتهـــا 

بالنســـاء العاملات من خلال 
أســـئلة مثـــل ”هـــل لديـــك 
وقت مـــن أجـــل عائلتك؟“ 
يتحلـــى  زوجـــك  و“هـــل 
بالكرم والمرونة بالدرجة 
في  لمســـاعدتك  الكافيـــة 

أعمال المنزل؟“.
ولا تعد النســـاء العاملات بالسياسة 

اســـتثناء من هـــذا الأمر، ففـــي الكثير من 

المقابلات تطرح مثل هـــذه الأمور ولكن ليس 
بهذه الطريقة المباشـــرة. تجدر الإشـــارة إلى 
أن الوضع العائلي لأسرة 
المرشحة السابقة عن 
الجمهوري  الحزب 
ســـارة  الأميركـــي 
باليـــن، كان أحـــد 
خسارتها  أسباب 
الانتخابي  للسباق 

في مراحله الأولى.
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تحقيق

لم تكن المرأة غائبة عن عالم السياســــــة منذ تأســــــيس الدول والمماليك، ففي عصر الملوك 
ــــــدا عن المجالس والاجتماعــــــات، وفي العصر  والســــــلاطين كانت تهندس مخططاتها بعي
الحديث خرجت المرأة إلى العلن في عالم السياسة وناضلت حتى وصلت إلى الوزارات، 
بل الحكومات وقصور الرئاسة، لتعلن بذلك أنها جديرة بالمناصب السياسية كما الرجل.

ميركل، ماي، هيلاري كلينتون نساء في القيادة السياسية يؤسسن لعصر المرأة الحديدية في القرن 
الحادي والعشرين.

الباحثـــون في القمامة في المـــدن المغربية يقومون بعمل بيئي من خلال جمعهم لبقايا البلاســـتيك 
والزجاج والحديد متحدين نظرة المجتمع الدونية لهم.

جرأة العصر تفتح سدة الحكم للمرأة الحديدية في العالم
[ ماي وستورجيون وميركل نهضن من أنقاض أسلافهن السياسيين [ هيلاري كلينتون تقترب من منصة البيت الأبيض

ناعمة بمواقف صارمة يصفق لها الرجال 

الوضع العائلي للمرشـــحة السابقة 
عـــن الحـــزب الجمهـــوري الأميركي 
أســـباب  أحـــد  كان  بالـــين،  ســـارة 

خسارتها السباق الانتخابي

◄

الحـــظ يحالف حميد {البقشـــاش} 
مرة في مسيرته بين القمامة فوجد 
خاتمـــا من ذهب أهـــداه إلى زوجته 

التي أكرمته بوجبة دسمة

◄

يهدد تراكم النفايات جل المدن العربية في الآونة الأخيرة لكن في المقابل أصبحت أكداس 
القمامــــــة وحاوياتها مصدر رزق للعديد من العائلات الفقيرة بعد أن توفرت معامل إعادة 
ــــــة تعكف مجموعة من  ــــــد والزجاج، وفي المملكة المغربي تدوير نفايات البلاســــــتيك والحدي
الباحثين عما يصلح للتدوير على جمع ما تيســــــر لها من المواد التي توفر لها مورد رزق 

كريم، بل أصبحت من حماة البيئة من خلال عملها الشاق يوميا.

أناس يسترزقون من بقايا آخرين

{البقشاش} حامي البيئة في المدن المغربية

حسنت كثيرا ولكن هذا
يثبت أنه لا يزال أمامنا
بها، تشـــير لونيبورغ،
ألمانيا لا ع، إلى أنه في
قيادة المرأة عقب عشر
ركل على رأس السلطة،
لرغم من هذا فإن الأمر
 إذا كان للمرأة أسلوب
ر الـــذي يؤكد أن حصة

ت شيئا مسلما به“.
قيادة النسائية فقط

ظهر المـــرأة أثناء 
يانا هامة للغاية، 
ت الانتباه اللآلئ 

بالنســـبة إلى 
اي أحذيتها. 
اء أيضا من
تجـــري ي
الأمر ـــق 
 خلال

يـــك 
ك؟“
ــى 
جة 
في 

عاملات بالسياسة 
ر، ففـــي الكثير من 

بهذه الطريقة المباشـــرة. تجدر الإشـــارة إلى 
أن الوضع العائلي لأسرة 
المرشحة السابقة عن 
الجمهوري  الحزب 
ســـارة  الأميركـــي 
باليـــن، كان أحـــد 
خسارتها  أسباب 
الانتخابي  للسباق 

في مراحله الأولى.



} واشــنطن - أكدت دراســـة أميركية أن ذرف 
الدمـــوع عند الرغبة في البـــكاء هو في معظم 
الحـــالات أفضـــل من كبتها. موضحـــة أن هذا 
الألـــم المتقطـــع فـــي الحنجـــرة والمصحوب 
بارتعاش في الفم وتساقط الدموع، هو وسيلة 
تنفس أخرى يســـتخدمها الجسد خاصة عند 

الحاجة إلى الراحة والهدوء.
لورين  النفســـية  المستشـــارة  وأوضحت 
بيلســـما أن هناك دلائل قليلـــة في علم النفس 
الفسيولوجي تشير إلى أن البكاء يساعد على 
إعادة الجســـم إلى حالة الاســـتقرار الداخلي 
بعد موجة من الاضطرابات الداخلية. وأشارت 
العالمـــة الأميركية إلى أن هذه الدراســـة تلقي 

نظـــرة علـــى تحفيـــز الجهازيـــن العصبيين؛ 
الـــلاودي والـــودي، وهما جهازان مســـؤولان 
عن اســـترخاء الجســـم أو تجهيزه لاستجابة 
تسمى ”المواجهة أو الفرار“، حيث تفعّل هذه 

الاستجابة في الجسم عند الحاجة.
وأضافت أن الإنسان يبدأ بالبكاء عادة عند 
الوصول إلى ذروة الضغط النفسي أو الحزن، 
وعندها تبدأ الدموع في الانهمار، وحالما تبدأ 
اســـتجابة ”المواجهة أو الفرار“، يبدأ الجهاز 
العصبي اللاودي والذي يســـاعد الجسم على 

الاسترخاء في تولي قيادة الموقف.
وعن الآثار الســـلبية لكبـــح الدموع بينت 
الدراســـة أن هنـــاك نظريـــات كثيـــرة تشـــرح 

مســـببات البـــكاء لدى الإنســـان، وإحدى هذه 
النظريـــات تؤكـــد علـــى محاولـــة الشـــخص 
للحصول علـــى دعم من الآخريـــن، وذلك بدءا 
من الأطفال الذين يطلبون الدعم ممن يهتمون 
بهم، وحتى في سن الرشد فإن الشخص يرغب 

في الحصول على الدعم من المحيطين به.
وشددت الدراســـة على ضرورة أن يسمح 
المرء لنفســـه بالبكاء إذا شـــعر بأنه في بيئة 
دعـــم آمنة وبحاجة إليه، حيث قد يكون البكاء 
مريحـــا. وقالت إن بعض الأدلة تشـــير إلى أن 
كبح الدموع لفترة طويلة له آثار ســـلبية ولكن 
لا يوجد ما يشـــير إلى أن لاستحثاث البكاء أو 

استحداثه من الذات أيَّ فوائد.

أيمن عبد المجيد

} القاهــرة - رغـــم الكـــوارث التـــي تحـــدث 
لضحايـــا الهجرة غيـــر الشـــرعية التي يمكن 
أن تمـــلأ صحفا بأكملها، بدايـــة من تعرضهم 
للنصب، مرورا بالأهوال التي يواجهونها في 
رحلة البحـــث عن المجهول، تبقى فكرة الفرار 

ويبقى الحلم حيا ولو ارتدى قناع الوهم.
مع شـــاب مصـــري من  التقـــت ”العـــرب“ 
الباحثين عن الوهم الموعود في أرض الأحلام 
الأوروبيـــة، ليروي تفاصيـــل كاملة عن رحلته 
البحرية من مصر إلى إيطاليا، والتي كغيرها 
من الرحلات المشـــابهة لم تكتمـــل، ولم يجن 
منها الشـــاب ســـوى ضياع ”تحويشة العمر“ 

ومواجهة الأهوال مع زوجته وطفلهما.
في غرفة منخفضة عن سطح الأرض بنحو 
4 أمتـــار داخـــل عقار بحي المقطـــم بالقاهرة، 
التقينـــا بســـام الـــذي يعمـــل حارســـا للعقار 
ويعيـــش مع زوجته وطفله، وهي غرفة لا تزيد 
مســـاحتها عن 12 مترا ويمكـــن الولوج إليها 

عبر منحدر ضيق في مدخل العقار.
بســـام قـــال لـ“العـــرب“ إنه عـــاد لتوه من 
رحلة هجرة غير شرعية فاشلة مثلت محاولته 
الثالثة للفرار والوصول إلى حياة آدمية يأمل 
في توفيرهـــا لطفله بعيدا عـــن غرفته الرطبة 
المظلمـــة. ثمة ســـؤال وحيد يلمـــع في ظلام 
الغرفـــة الغارقة في الرطوبة والكآبة، عن ســـر 
إصراره على الســـفر غير الشـــرعي وتضييع 
مدخراته في مطاردة لأحلام مســـتحيلة، وهو 
ما أجاب عليه بســـام بقوله ”حاولت الهرب 3 
مرات وفشلت، لكنني ذقت طعم الحياة الكريمة 
في أوروبا وطعـــم الموت، ووجدت أن مخاطر 

الرحلة تهون أمام الفوز بحياة جيدة“.
روى بســـام بداية حلمه بالســـفر كاشـــفا 
عن أن الهجـــرة كانت حلما لوالـــده وليس له 

شـــخصيا، حيث نشـــأ فـــي قريـــة ريفية عرف 
شـــبابها سماســـرة الهجـــرة غيـــر الشـــرعية 
منذ زمن، فتفتح وعيه كشـــاب على 70 أســـرة 
محظوظـــة نجح أبناؤها في الهرب إلى الكثير 

من دول الاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف ”هؤلاء المهاجـــرون نجحوا في 
الاســـتقرار بالخارج وباتوا يرســـلون أموالا 
لعائلاتهـــم أدّت إلـــى تغييـــر أحوالها، فقامت 
ببنـــاء بيـــوت خرســـانية واشـــترت أراضي 
زراعيـــة، وهكذا لم يعد أحـــد في القرية يلتفت 
إلى المئات ممن فشـــلوا فـــي الهجرة وعادوا 

إلى القرية في توابيت خشبية“.
أما بالنســـبة إليه فقد توقـــف عن التعليم 
بعـــد نيلـــه الشـــهادة الإعدادية، مـــا أضعف 
فرصته في الحصول على عمل مناســـب، وهو 
ما شـــجع والـــده للاتفاق مع سمســـار لتدبير 
عملية تهريبه إلى إيطاليا مقابل 50 ألف جنيه 
(حوالـــي 5650 دولارا) يحصـــل عليها بمجرد 

وصول بسام إلى إيطاليا.
بـــدأت الرحلة من ميناء الإســـكندرية، لكن 
بمجـــرد أن تحرك المركب الشـــراعي الصغير 
نحـــو الميـــاه حتـــى لمحتهم دوريـــة لحرس 
الحدود المصري فأطلقـــت النار عليهم ليعود 
المركب إلى المينـــاء، وتم القبض على بعض 
ركابـــه فيما نجح هـــو في الفرار مـــع آخرين 

ليعود إلى قريته بخفي حنين.
فشـــل محاولته الأولى كافـــأه عليها والده 
بتزويجه وهو دون العشـــرين عاما، ودون أن 
يكون مســـتعدا ماديا ولا نفســـيا للزواج ومن 
ثـــمّ تحمل أعبائه، بل حتـــى لم يكن يملك عملا 
مســـتقرا يســـتطيع منه تحمل نفقات الأسرة. 
وبعد عام من المحاولة الأولى كانت محاولته 

الثانية التي باءت بالفشل أيضا.
دائـــرة  لرئيـــس  تصريـــح  وبحســـب 
الاســـتخبارات والأمن الداخلي الإيطالي نشر 
قبـــل أيـــام فقـــد زادت أعـــداد المهاجرين غير 
الشـــرعيين الوافديـــن من مصر بنســـبة 104 

بالمئة خلال الأشهر الأخيرة.
وأضـــاف أمـــام اللجنـــة البرلمانيـــة لأمن 
إيطاليـــا، أن الأمر يتعلق بمهاجرين لأســـباب 
اقتصادية، أكثر من كونهم أشخاصا يحتاجون 

إلى طلب اللجوء السياسي بسبب الحرب.

غالبيـــة  الإيطاليـــة  الســـلطات  وتعيـــد 
المصرييـــن، في حين تمنح معظم الســـوريين 
اللجـــوء، نتيجة اســـتقرار  والعراقييـــن حق 
الأوضـــاع في مصـــر، واشـــتعال الحروب في 

البلدين الآخرين ما يبرر هروبهم من الموت.
ورغـــم اســـتقرار الأوضاع السياســـية في 
مصـــر، إلا أن الآلاف مـــن الشـــباب يحاولـــون 
الهرب إلى أوروبا ســـنويا عبر رحلات بحرية 
سريّة وغير آمنة، بحثا عن حياة أفضل وعدهم 

بها سماسرة التهريب.
اللافت أن بســـام عقد العـــزم على محاولة 
الهجرة غير الشـــرعية مرة ثالثة غير مبال بما 
واجهـــه من أخطار وما جناه من فشـــل، وبعد 
أكثر من عامين نفذ محاولته الثالثة مصطحبا 
هـــذه المـــرة زوجته وطفلـــه هيثم غيـــر مبال 

بالأخطار التي قد يواجهونها. 

هذا الإصرار المثير للشـــفقة برره بســـام 
بقوله ”عشـــت 10 أيـــام في إيطاليا في ســـكن 
نظيف وذقت طعم الحيـــاة الكريمة والرعاية، 
لهذا قررت أن أحاول مرة ثالثة أملا في توفير 

تلك الحياة لطفلي“.
وخلال رحلاته الثلاث الفاشلة عرف بسام 
قصصـــا بالغـــة الغرابة عن زمـــلاء في الحلم، 
منها قصة شـــاب من محافظة الغربية بشمال 
القاهـــرة، غامر بحياتـــه للهرب إلـــى إيطاليا 
قصد العمل بها وتوفير ثمن العلاج وإرســـاله 
لأخيه الذي يعاني من ضمور في خلايا المخ، 
ويحتاج إلى علاج باهظ الثمن يتم اســـتيراده 

من ألمانيا.
المفارقـــة التي لا نعلم إن كانت تبعث على 
الضحك أم البكاء هي أن زوجة بسام التي رأت 
الموت بعينيها وظلت تبكي طوال الرحلة تؤكد 

ببســـاطة لـ“العرب“ أنها لن تتـــردد في تكرار 
المحاولة من جديد إذا قرر زوجها ذلك. وأكدت 
أن ذلك سيحدث قريبا، خاصة أن وظيفة بسام 
في حراسة العقار التي حصل عليها بمساعدة 
خالـــه لم توفر لـــه الحد الأدنى من المعيشـــة. 
لهذا لم يتردد بســـام في الاعتراف بأنه سيكرر 
محاولته مجـــددا. مضيفا ”إذا جاءتني فرصة 
أخرى للهرب سأفعل، فالكثير من أبناء قريتي 
حاولوا 5 و10 مرات حتى نجحوا وانتهى بهم 

الحال إلى العيش في أوروبا“.
لكـــن هناك الكثيرين قد لقـــوا حتفهم غرقا 
وهو ما لا ينكره بســـام قائلا ”الكثير من أهل 
قريتي ماتوا، لكن مع ذلك سأحاول مجددا فإما 
أنجح وأعيش حياة كريمة تشعرني بآدميتي، 
وإما أموت وأســـتريح من الحياة التي تشـــبه 

الموت في كل تفاصيلها“.
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قســــــوة ظروف الحياة التي يعاني منها الشــــــباب العربي في بلاده تدفع البعض منهم إلى 
الفرار من شــــــاطئ الفقر الجنوبي بحثا عن الأحلام والحياة الكريمة المتوفرة على شاطئ 

الثراء في الجهة الأخرى من البحر المتوسط.

قال خبراء إن صلاحية العطر بعد فتح الزجاجة ينبغي ألا تقل عن ســـتة أشـــهر، وأكدوا أن بعض 
المؤثرات الخارجية قد تتسبب في فقدان العطر لرائحته النفاذة بشكل سريع.

أكـــد مختصون أن الفطر المحاري يمتـــاز بأنه غني بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشـــيط 
حركة الأمعاء، ومن ثم تحسين عملية الهضم، كما تساعد على سرعة الإحساس بالشبع. أسرة

[ الآلاف من الشباب يقدمون حياتهم قربانا لوهم وعدهم به سماسرة التهريب [ مخاطر الرحلة تهون أمام الفوز بحياة جيدة
الهجرة غير الشرعية.. إصرار مثير للشفقة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ يساعد نوم ليلة هانئة وكاملة 
في تقوية أداء دماغ النساء، بينما 

تحقق القيلولة الطويلة نفس المفعول 
لدى الرجال. هذا الاكتشاف الحديث 

توصلت إليه مجموعة من العلماء 
من خلال دراسة معدلات ذكاء المرأة 

ونوعية نومها ليلا، بينما راقبوا 
القيلولة الطويلة التي ينعم بها الرجال 

في فترة بعد الظهر.

◄ قالت دراسة أميركية إن الموسيقى 
المهدئة قبل النوم كل ليلة تحسن من 
جودة النوم لدى كبار السن، وتعتبر 
مشكلات النوم شائعة جدا بين كبار 

السن، حيث أن كبار السن ينامون 
ساعة أقل مقارنة بالشباب، وفي عمر 

70 عاما قد يستيقظ الشخص أربع 
مرات أثناء الليل.

◄ أكدت استطلاعات رأي أن نصف 
من يمارسون ألعاب الكومبيوتر هم من 

النساء، وهن لا يمارسن هذه الألعاب 
لمجرد التسلية، بل هن قادرات أيضا 

على منافسة المحترفين في هذا 
المجال.

◄ كشفت دراسة جديدة عن أن عملية 
الانتقال من منزل إلى آخر رغم أنها 

من أكثر الأحداث التي تسبب ضغوطا 
لصاحبها إلا أنها مفيدة للذاكرة بشكل 

كبير. وأشارت إلى أن الانتقال إلى بيئة 
جديدة يعمل على تحفيز المخ وهو ما 

يمكن الأشخاص من تذكر العديد من 
التجارب أكثر مما هو متوقع بضعفين.

◄ حذرت دراسة بريطانية، من أن 
أدمغة البشر تتقلص بشكل طبيعي مع 
التقدم في السن، لكن السمنة قد تعجل 
بظهور وتطور شيخوخة الدماغ أكثر 

من المعتاد بحوالي 10 أعوام. وأوضح 
الباحثون أن أدمغة البدناء تفقد بنيتها 

الأساسية بصورة أسرع.

جمال

أخطاء تجعل المرأة 
تبدو أكبر سنا

} أكـــد خبـــراء التجميـــل فـــي موقـــع 
”غوفمينيـــن“ الألمانـــي أن الاســـتخدام 
الخاطئ لكريم الأســـاس تكـــون نتيجته 
عكســـية تماما، إذ قد يجعل المرأة تبدو 
أكبر ســـنا ويبدو كأنه قناع على الوجه، 
ونصحوا بألا تكون طبقة الكريم سميكة 
ولا يميل لونـــه إلى الاصفرار، كما يجب 
عدم وضعه على العنـــق أيضا ولا فركه 
كثيرا بحيث يتغلغـــل في الجلد بالتالي 
تظهـــر بقع علـــى الوجه ويبـــدو الكريم 

وكأنه قناع وضع على الوجه.
الألماني،  كما نصح موقع ”بريغيته“ 
باســـتخدام كريم مرطب أولا ثم اختيار 
اللـــون والدرجـــة المناســـبة مـــن كريم 
الأســـاس وفركه بلطف بقطعة إسفنجية 
ناعمة أو بالأصابع على الوجه وتوزيعه 

بشكل متناسب.
موقـــع  نبـــه  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
النصائـــح  يقـــدم  الـــذي  ”غوفمينيـــن“ 
للسيدات، إلى أن المبالغة في استخدام 
أحمـــر الشـــفاه بحيـــث يتجـــاوز حدود 
الشـــفاه ويصل إلى التجاعيد المحيطة 

بالفم يجعل المرأة تبدو أكبر سنا.
ونصـــح ”بريغيتـــه“ بتوزيـــع أحمر 
الخدود بشكل غير دائري وعدم الاقتراب 
من الأنف، وقبل كل شيء يجب استخدام 

كمية قليلـــة جدا من 
أحمـــر الخـــدود 

”فقليله كثير“.

باختصارالبكاء يعيد الجسم إلى حالة الاستقرار الداخلي

  

} عندما رأيت نساء بريطانيات يتجملن 
في وسائل المواصلات العامة أمام مرأى 

من الراكبين بمختلف أجناسهم وأعراقهم، 
احتقنت وجنتاي وارتبكتُ من شدة الخجل، 

لأنني لم أعتد على مثل هذا المنظر في 
المجتمع الذي تربيت فيه ونشأت.

ولكنني لم ألحظ أي حمرة للخجل على 
وجوه النساء الكثيرات اللاتي شاهدتهن 
يفتحن حقائبهن اليدوية، ويحوّلن القطار 

أو الحافلة إلى قاعات تجميل، دون الاكتراث 
بالأعين التي تتلصص النظر إليهن، ربما 
إعجابا بجمالهن أو تعجّبا من سلوكهن.

وقد يكون في بعض النظرات الكثير من 
المقت والامتعاض من تصرفهن، ولكن في 
المرات العديدة التي شهدتها لا أحد تجرّأ 

على التفوّه بكلمة واحدة تهين امرأة أو 
تحط من كرامتها.

وفي خضم الغليان الداخلي الدائر 
في نفوس أعداء حرية المرأة، تواصل 

الإنكليزيات التجمل غير مهتمات بما يجري 
حولهن، وربما لم يتبادر إلى أذهانهن قطّ 

أن ممارسة حريتهن الشخصية ستكون 
مبعث قلق لغيرهن.

وقد ذكرني هذا بمشهد مشابه ونادر 
كنت حاضرة عليه في قطار امتطيته بتونس 
العاصمة، حين تعرضت فتاة للعنف اللفظي 

والسب والشتم من بعض الركاب، لمجرّد 
أنها تجرّأت على وضع أحمر الشفاه على 

شفتيها.
وقتها تحولت عربة القطار إلى دار 

للإفتاء، تنوعت فيها وتعددت فتاوى 
البعض من أصحاب اللحى والمدعين في 
الدين معرفة، بأن تلك الفتاة أبدت زينتها 

وأخلّت بالحياء العام، ولم تحترم الأعراف 
الدينية والاجتماعية وهي تستحق العقاب، 
ونعتوها بأبشع النعوت المهينة لكرامتها 
ولجنسها، وهي متسمرة في مكانها تنتظر 
قدوم أول محطة على مضض، لتنزل مخلفة 

وراءها معركة تحليل وتحريم، ونقاشا عقيما 
خلاصته إعادة المرأة إلى عصر الحريم.

وبعد أن عشت الموقفين استحضرت 
صيحة شكسبير ”أيها الخجل أين حمرتك؟“ 
ولكن من يجب عليه أن يخجل؟ الإنكليزيات 

اللاتي يعتبرن التجمّل في الأماكن العامة 
من الأمور الطبيعة؟ أم الفتاة التونسية 

التي حاولت أن تسرق لحظة من حريتها 
وتفعل ما جال في خاطرها؟ أم من نصبوا 

أنفسهم أولياء على النساء وحراسا 
للأخلاق العامة، فتجاوزوا حدود حريتهم 

الشخصية لينتهكوا حقوق غيرهم؟

في الحقيقة المسألة أكبر من أن ينظر 
إليها من جانب واحد ومعتّم، وتقف 

عند حدود مطالبة الإنكليزيات أو الفتاة 
التونسية بالاحتشام في مواقف لا تستدعي 

الاحتشام بالنسبة إليهن، كما أن سلوكهن 
لم يلحق أي ضرر لا مادي ولا معنوي 

بغيرهن.
وطرح المسألة ليس لغاية إثارة حفيظة 

من جعلوا من الحشمة فرضا على المرأة 
دون الرجل، من أجل تجريدها من أبسط 

حقوقها المشروعة، حتى تكون دوما تحت 
السلطة المطلقة للرجل، بل الهدف منها 
توعية بعض الأسر التي عوض أن تربي 

الفتاة منذ الصغر على الثقة بالنفس تزرع 
المستدامة التي  فيها عاهة ”الخجل“ 

تمنعها عند الكبر من الاندماج بشكل فعال 
في المجتمع، فتعجز على أن تمثل هي ذاتها 

في جميع تصرفاتها وتختار ما يناسبها 
بعيدا عن النظرة النمطية التي تقولبها وفق 

ما يريده المجتمع الذكوري.
والمأساة الكبرى أن هناك العديد من 
النساء يعجزن عن التغلب على الأسباب 

السيكولوجية للخجل المفرط المسمى 
”بالفوبيا الاجتماعية“، ويجدن أنفسهن 

في وضع صعب نفسيا، بسبب حالات أو 
ظروف لا تستحق الارتباك، أو ليست مدعاة 

للخجل.

حرية مسروقة

روما تؤكد أن أعـــداد المهاجرين 
غيـــر الشـــرعيين القادمـــين مـــن 
مصـــر زادت أخيـــرا بنســـبة 104 

بالمئة

◄

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي

يبقى الحلم حيا وإن ارتدى قناع الوهم

كمية قليلـــة جدا من
أحمـــر الخـــدود 

”فقليله كثير“.
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أميركا الجنوبية تتحدى العالم بمنافسات ريو 2016

[ ريو دي جانيرو تضيء شعلة الألعاب الأولمبية من ملعب ماراكانا [ ثلة من نجوم الرياضة العالمية تسرق الأضواء في البرازيل

رياضة

} ريــو دي جانيــرو - تضاء الجمعة شـــعلة 
الألعاب الأولمبية الصيفية لأول مرة في جنوب 
القـــارة الأميركية، من ملعـــب ماراكانا، القلب 
النابض في مدينة ريو دي جانيرو ”الرائعة“، 
في وقت تعيش فيه البرازيل مرحلة سياسية-
اجتماعية مضطربة وتتقـــاذف عالم الرياضة 

أمواج فساد عاتية. 
وتنطلق فعاليات أولمبياد ريو دي جانيرو 
بســـؤال: هل هي بداية عهـــد أولمبي جديد في 
قـــارة أميركا الجنوبية أم نهايـــة حقبة زمنية 
لفترة محددة؟ فليســـت البرازيل فقط هي التي 
ستســـتعرض قوتها في مواجهـــة التحديات 
أمـــام العالم وإنمـــا أميـــركا الجنوبية أيضا 
عليها إظهار قدراتها الحقيقية في اســـتضافة 
الأحداث العالمية. عندما فازت البرازيل بشرف 
اســـتضافة الأولمبياد فـــي 2009، كان التحدي 
الأكبـــر بالنســـبة إلـــى الرئيس الســـابق لولا 
دا ســـيلفا ورئيـــس اتحـــاد كرة القـــدم جواو 
هافيلانـــغ هـــو أن دورة الألعاب لم يســـبق أن 

أقيمت في أميركا الجنوبية.
بالتســـلح برغبة البرازيل في اســـتضافة 
الأولمبيـــاد لأول مـــرة فـــي أميـــركا الجنوبية 
وبالســـعادة والرســـائل الواثقـــة، تفوقت ريو 
علـــى عدد من الخصـــوم الأقويـــاء مثل مدريد 
وشيكاغو، رغم ذهاب الرئيس الأميركي باراك 
أوباما إلـــى كوبنهاغن لدعم ملف مدينته أمام 
اللجنة الأولمبية الدولية. وكان لولا الذي حُظي 
بشـــعبية ليس لها مثيل في ذلك الوقت في قمة 

السعادة. 
وقال لـــولا حينذاك ”نحن مـــن أهل القمة، 
نريد هـــذه الفرصة لنظهر قدراتنا، نســـتطيع 
أن نقوم بأمور ينجزونها في ألمانيا والولايات 
المتحـــدة الأميركية، أو فـــي أي دولة أخرى في 

العالم“. 
وفـــازت البرازيـــل بحق اســـتضافة كأس 
العالـــم لكرة القدم والأولمبياد في اســـتعراض 
لقـــوة وطموح الدولة الأكثـــر نفوذا في أميركا 
الجنوبية. ولكن الكثير من الأمور تغيرت منذ 
نيـــل الشـــرف الأولمبي في الثاني مـــن أكتوبر 

.2009
تنحى هافيلانغ الرئيس الســـابق للاتحاد 
الدولي لكرة القـــدم (فيفا) عن عضوية اللجنة 
الأولمبية الدولية وانســـحب من المشهد العام، 
حيث يصارع المرض ويحاول تحسين سمعته 
التـــي تلطخت بفضائح الفســـاد التي ضربت 

كرة القدم العالمية. 
ويخضع لولا دا سيلفا لتحقيقات قضائية 
فيما قد يتم عزل خليفته ديلما روسيف، وتبدو 
البرازيـــل في قلب الأزمات السياســـية التي لا 
يمكن التنبؤ بعواقبها. البرازيل ليست بمعزل 
عـــن الأزمات الاقتصادية التي هزت العالم منذ 
الأزمة المالية في 2008، وفي السنوات الأخيرة 
انعكست هذه الأزمات على اقتصاد البلاد، في 
الوقت الـــذي قامت فيه الحكومـــة بالقليل من 
الجهـــد لإخفاء مشـــكلاتها الاقتصادية. نجاح 
أولمبياد ريو 2016 ليس فقط ضروريّا للبرازيل، 
وإنما أيضا لدول الإقليم، خاصة الأرجنتين، إذ 
تستضيف بوينس آيرس دورة ألعاب الشباب 
فـــي 2018 وتحلـــم باســـتضافة الأولمبياد في 

أسرع وقت ممكن.

مرشح قوي

ومـــع وضـــوح معالـــم الـــدول المرشـــحة 
لاســـتضافة أولمبياد 2024، فإن بوينس آيرس 
تســـعى لترســـيخ أقدامهـــا كأحد المرشـــحين 

الأقوياء لاستضافة أولمبياد 2028. 
وقـــال جيـــراردو ويرثـــين رئيـــس اللجنة 
الأولمبيـــة الأرجنتينية وعضو اللجنة الأولمبية 
الدولية ”البرازيل جارة ملاصقة لنا ونريد أن 

تنجح في استضافة الأولمبياد“. 

وأشـــارت ماجي مارتينيلي رئيسة اللجنة 
الأولمبيـــة فـــي بيـــرو ”ينبغي أن نعيـــد دورة 
الألعـــاب الأولمبية للإقليم مجددا وفي أســـرع 

وقت ممكن“. 
ولم تستبعد مارتينيلي المسؤولة في لجنة 
تنظيـــم دورة الألعاب الأميركية 2019 أن تتقدم 

بلادها بطلب استضافة الأولمبياد.
الحلم ليس شيئا سيّئا خاصة مع مشاهدة 
العناويـــن الانتقادية لوســـائل الإعلام، تعليقا 
على تلـــوث مياه خليج جوانابـــارا، وفيروس 
زيكا والعنف في الأحيـــاء الفقيرة، والازدحام 
البشـــع في الطرقـــات وأوجه القصـــور داخل 
القريـــة الأولمبيـــة التي أثارت شـــكاوى مريرة 
من الدول المؤثرة مثل أســـتراليا. وقال دانييل 
غاريمالدي المدرب الأرجنتيني لفريق السباحة 
التشـــيلي ”أعتقد أنه ســـيمر وقت طويل قبل 
أن تســـتضيف أميركا الجنوبية دورة الألعاب 

الأولمبية مجددا“.

أكثر من مجرد النصر

يعتبـــر الســـباح الأميركي مايـــكل فيلبس 
هـــو الرياضي الأكثر تتويجـــا بالميداليات في 
الأولمبيـــاد علـــى مر التاريخ، لكنـــه قد يضيف 
المزيـــد مـــن الميداليات فـــي أولمبيـــاد ريو دي 
جانيـــرو، حيـــث يتطلـــع إلى الاســـتمتاع بما 
قد تصبح آخر مشـــاركة له فـــي دورة الألعاب 

الصيفية. 
ويشـــارك فيلبس في خامس دورة أولمبية 
في تاريخـــه، إذ بدأت مســـيرته فـــي أولمبياد 
ســـيدني 2000 حينما كان في الخامسة عشرة 
مـــن عمره، لكنه بدأ مســـيرته مـــع الذهب في 
أولمبياد أثينـــا 2004 برصيد ســـت ميداليات، 
ثم حصد ثمانـــي ميداليات ذهبية في أولمبياد 
بكـــين 2008 وأربع ذهبيات فـــي أولمبياد لندن 
2012 كما يمتلك العديد من الميداليات الفضية 

والبرونزية.
هذا النجاح كان له ثمن باهظ، فقد اعترف 
فيلبـــس خلال مؤتمـــر صحافي بأنـــه لم يجد 
فنـــون التواصل الاجتماعي خـــلال الأولمبياد، 
حيث عادة ما كان يضع ســـماعات الأذن أثناء 
تواجده في القريـــة الأولمبية من أجل الحفاظ 
علـــى تركيزه. ولكـــن فيلبـــس (31 عاما) الذي 
عاد بعد فترة اعتـــزال وجيزة، يعتزم أن يغير 
الواقع الذي لازمه طويلا ويفتح صفحة جديدة 
في مجال العلاقات الإنســـانية. ”كنت أستريح 
داخل أحـــد المتنزهات عندمـــا رأيته وتعرفت 
علـــى هويته، ثم تبادلنا إيمـــاءة، وقلت حينها 
لمـــا لا أذهب وأقترب منه؟ ســـوف أفعل ذلك ”، 
هكذا وصف نجم السباحة العالمية والأميركية 
مايكل فيلبس لقاءه داخل القرية الأولمبية بريو 
دي جانيـــرو مـــع قامة رياضيـــة أخرى، لاعب 

التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وقـــال الســـباح الأميركي ”الموقـــف الذي 
عشـــته مع نوفـــاك هو ما يمنـــح قيمة ومعنى 
للروح الأولمبية، معايشـــة واقع التقاء الزملاء، 
أنا أحد أشـــد المعجبـــين بما يفعله وأشـــاهد 
مبارياته كلما ســـنحت الفرصة، رأيت أنه كان 

يجب علي أن أذهب للتحدث معه“. 
ويعتبـــر فيلبس أكثـــر الرياضيين حصولا 
علـــى الجوائـــز عبـــر التاريـــخ، حيـــث حصد 
22 ميداليـــة، 18 منهـــا ذهبيـــة، فيمـــا يتربـــع 

ديوكوفيتش على قمة الترتيب العالمي للاعبي 
التنس المحترفين كما فاز بالميدالية البرونزية 
بأولمبياد بكـــين 2008. ولذلك، يعـــد اللقاء بين 
النجمـــين ”لقاء بين عظيمين“، حســـب وصف 
ســـكوت لايتمـــان، رئيـــس الفريـــق الأميركي 

للسباحة. 
وعاد فيلبس إلى عالم الســـباحة في 2015 
بعـــد إدانتـــه بالقيـــادة تحت تأثيـــر الكحول، 
مما أدى حينـــذاك إلى اســـتبعاده من الفريق 
الأميركـــي الـــذي شـــارك فـــي بطولـــة العالم 
للسباحة في كازان، لكنه اتعظ من الحادثة ولم 
يتورط في المزيد مـــن المتاعب وبالتالي ضَمن 

مشاركته مع بلاده في ريو دي جانيرو. 
وتأهـــل فيلبس عبر منافســـات الفراشـــة، 
حيـــث يتطلع إلى حصد رابـــع ميدالية ذهبية 
علـــى التوالي في ســـباق 100 متر واســـتعادة 
ذهبيـــة 200 متر من الســـباح الجنوب أفريقي 
تشـــاد لي كلوس، الذي فاز عليـــه في أولمبياد 

لندن.

التاريخ الأولمبي

يبـــدو أنـــه لا يوجد حـــدود بالنســـبة إلى 
أوكســـانا شاسوفيتينا التي قالت والابتسامة 
تعلـــو وجههـــا ”من المؤســـف عـــدم الحصول 
علـــى أي نقطة على عدد ســـنوات عمري“. في 
أولمبياد ريو دي جانيرو تســـجل شاسوفيتينا 
رقما قياســـيا جديدا حيث ســـتصبح اللاعبة 
الأكبر سنا التي تشارك في منافسات الجمباز 
فـــي تاريخ الأولمبيـــاد وهي في ســـن الحادية 
والأربعـــين، كمـــا أنها اللاعبـــة الوحيدة التي 
تشـــارك في ســـابع دورة أولمبية على التوالي. 
عندمـــا شـــاركت شاســـوفيتينا فـــي أولمبياد 
برشـــلونة 1992 وفـــازت بالميداليـــة الذهبيـــة 
في منافســـات الفرق كونها جـــزءا من الفريق 
الموحـــد، لـــم يكـــن أغلـــب الرياضيـــين الذين 

يتنافسون اليوم قد ولدوا بعد.
وحصلت شاسوفيتينا على فرصة المشاركة 
في الأولمبياد عبر خوض اختبار أولمبي، ولكن 
”الملكـــة الأم“ كمـــا تلقـــب، لديها فرصـــة الفوز 
بالميداليات فقط عبر منافسات حصان الوثب، 
وهي المســـابقة التي حصدت خلالها الميدالية 
الفضية مع ألمانيا في أولمبياد بكين 2008 فيما 

حلـــت في المركـــز الخامس في أولمبيـــاد لندن 
2012، ورغم أنها تعيش في برجيتش جلادباخ 
الألمانية، فإنها تشـــارك في الأولمبياد مع بلدها 

الأصلي أوزبكستان.
وتعلمت اوكســـانا شاسوفيتينا التي يبلغ 
وزنهـــا 43 كيلوغراما وطولها 150 ســـم كيفية 
الوصـــول إلـــى الطـــرق المثالية فـــي التدريب 
والحفـــاظ على قوتها ، موضحـــة ”أتدرب لمدة 
ســـاعتين أو ثلاث يوميا، ليس أكثر من ذلك“. 
وفـــازت شاســـوفيتينا بتســـع ميداليـــات في 
بطولـــة العالـــم مع أربـــع دول، ولا أحد يعرف 
متى ســـتعتزل. وقالت ”سأتوقف يوم الاثنين، 
لكني لا أعرف في أي شـــهر، في أي يوم أو في 
أي عام، لكنه ســـيكون يـــوم الاثنين“. توجهت 
شاســـوفيتينا إلى ألمانيا في 2002 بعد إصابة 
نجلها اليشـــر بمرض سرطان الدم (لوكيميا). 
وتكفـــل العديد من لاعبي الجمبـــاز في ألمانيا 
بمســـاعدتها ماليا لعلاج ابنها في مستشـــفى 
كولـــون الجامعـــي، ثم حصلت شاســـوفيتينا 
في 2006 على الجنســـية الألمانية وبدأت حياة 
جديدة في رين. وتعافى اليشـــر بشـــكل كامل 
لكنه لم يســـر على نهج أمه في لعبة الجمباز، 
إذ كان يعشق كرة القدم لكنه في سن السابعة 

عشرة بات عاشقا لكرة السلة.

رسالة توضيحية

بعثـــت اللجنة الأولمبيـــة الدولية رســـالة 
توضيحيـــة للاتحـــادات الرياضيـــة الدوليـــة 
لتوضيح معايير الأهليـــة للرياضيين الروس 
للمشـــاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو. وقال 
مارك أدامز المتحدث باســـم اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة إن لجنة التحقيـــق باللجنة الأولمبية 
الدوليـــة لديها الكلمة النهائية في هذا الفصل 

”تســـعى للحصول على توضيحـــات لكي يتم 
اتخاذ القرار الصحيح“. 

وأضـــاف ”ســـألنا الاتحـــادات هـــل أنتـــم 
متأكـــدون؟ فقالـــوا لا، هـــذا يوضـــح أن لجنة 

التحقيق تقوم بعمل صحيح“.
ويخضـــع الرياضيون الـــروس لإجراءات 
فرديـــة من جانب الاتحادات الرياضية الدولية 
ومحكمة التحكيم الرياضـــي (كاس) واللجنة 
الأولمبيـــة الدولية لتحديد ما إذا كان بإمكانهم 
المشـــاركة فـــي الأولمبيـــاد، بعـــد نشـــر تقرير 
لريتشـــارد مكلاريـــن محقق الوكالـــة العالمية 
لمكافحة المنشـــطات (وادا) كشـــف عن تفشـــي 
ظاهرة تعاطي المنشـــطات بشـــكل ممنهج بين 

الرياضيين الروس وبرعاية جهات حكومية.
وأعلـــن الاتحـــاد الدولي للملاكمـــة أن 11 
ملاكما روســـيا حصلوا على الضوء الأخضر 
من اللجنة الأولمبية الدولية للمشاركة في دورة 

الألعاب الأولمبية. 
وجـــاء في بيان للاتحـــاد الدولي للملاكمة 
”لقد انتهـــت هذه الإجـــراءات وتلقينـــا تأكيد 
اللجنة المكلفة من اللجنة الأولمبية الدولية بأن 
الملاكمين الروس الـ11 مؤهلون للمشـــاركة في 

ريو“.

ستكون مدينة ريو دي جانيرو الجمعة على موعد مع التاريخ كونها ستعطي انطلاقة دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها أميركا اللاتينية للمرة الأولى في تاريخ الحركة 

الأولمبية، وذلك عبر حفل افتتاح فني متعدد الألوان على الملعب الأسطوري ماراكانا.

عهد أولمبي جديد

العرب حصلـــوا علـــى 23 ميدالية 

نصيـــب  مـــن   7 بينهـــا  ذهبيـــة، 

المصريـــين، بينمـــا توجت ســـوريا 

والإمارات بذهبية واحدة

◄

ـــل في  ـــرازي ـــب ــة ال ــب ــرغ بــالــتــســلــح ب

في  مرة  لأول  الأولمبياد  استضافة 

على  ريو  تفوقت  الجنوبية،  أميركا 

خصوم أقوياء مثل مدريد وشيكاغو

◄

«فخور بكوني أول ملاكم يرفع علم بلاده في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية، إن ذلك يشكل 

لي أكبر حافز للمنافسة على ميدالية أولمبية}.

حسين عشيش 
نجم الملاكمة الأردنية

«ســـأكون يوم انطلاق الأولمبياد مســـافرا. إن أنجح في إلغاء التزاماتي أحظى بهذا الشـــرف. هل 

سأكون هنا لإيقاد الشعلة؟ لا يمكنني تأكيد ذلك}.

إديسون أرانتيس (بيليه) 
أسطورة كرة القدم البرازيلية

المتحـــدة  الولايـــات  تتربـــع   - واشــنطن   {
الأميركية على صدارة أكثر الدول على مستوى 
العالـــم تتويجا بالميداليات الذهبية عبر تاريخ 
الأولمبيـــاد، منذ انطلاقها عـــام 1896 في أثينا. 
وانتزعت أميركا على مدار تاريخ مشـــاركاتها 
فـــي الألعاب الأولمبيـــة 2401 ميدالية، منها 975 
ذهبيـــة و757 فضيـــة، و669 برونزية. ونجحت 
الولايـــات المتحـــدة، فـــي تحقيق رقم قياســـي 

بتصدّر الترتيب العام في 15 دورة.
وجاء الاتحاد الســـوفيتي في المركز الثاني 
بإجمالـــي 1010 ميداليـــات، بواقـــع 395 ذهبية 
و319 فضيـــة و296 برونزيـــة، بينمـــا جـــاءت 
بريطانيـــا ثالثـــة بإجمالـــي 773 ميدالية منها 
234 ذهبية و271 فضية و268 برونزية. وحققت 
ألمانيـــا المركز الرابـــع بإجمالـــي 691 ميدالية، 
بينهـــا 202 ذهبية و236 فضيـــة و253 برونزية، 
بينما جاءت فرنســـا خامســـة بـ 671 ميدالية، 
بواقع 202 ذهبيـــة و223 فضية و246 برونزية. 
وجاءت تركيا في المركز الـ29 عالميا بحصولها 
علـــى 86 ميدالية، بواقـــع 38 ذهبية و25 فضية 
و23 برونزية. وتحتل دول البحرين وباربادوس 
وبرمـــودا وغيانا والعـــراق وجيبوتي وتوغو 
ومقدونيـــا والنيجـــر وموريشـــيوس المراكـــز 

العشـــرة الأخيـــرة، بفـــوز كل منهـــا بميدالية 
برونزية واحدة، عبر تاريخ الأولمبياد.

وعلى المستوى العربي، تحتل مصر صدارة 
الترتيب بإجمالي 26 ميدالية بواقع 7 ذهبيات 
و9 فضيات و10 برونزيات، لتحتل المركز الـ 52 
عالميـــا. وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بـ 22 
ميداليـــة متنوعة منها 6 ذهبيـــات و5 فضيات 
و11 برونزية، لتحتل المركز الـ 55 عالميا، بينما 
جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا والـ 62 
عالميـــا بإجمالي 15 ميداليـــة بواقع 5 ذهبيات 
وفضيتين و8 برونزيات. واحتلت تونس المركز 
الرابـــع عربيا والــــ 70 عالميا، بــــ10 ميداليات 
بينها 3 ذهبيـــات ومثلها في عدد الفضيات و4 
برونزيات، بينما جاءت ســـوريا خامســـة على 
المستوى العربي وفي المركز الـ 88 عالميا بثلاث 

ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية. 
وحصـــل العرب علـــى 23 ميداليـــة ذهبية، 
بينهـــا 7 من نصيب المصريـــين المتربعين على 
الصـــدارة العربيـــة، بينمـــا توجـــت ســـوريا 
والإمـــارات بذهبيـــة واحـــدة لكل منهمـــا. كما 
حصلت الـــدول العربية على 24 ميدالية فضية 
عبر تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، في الوقت 

الذي توجت فيه بـ 47 ميدالية برونزية.

الولايات المتحدة تتربع على عرش الأولمبياد الذهبي

تصريحات
◄ أكد العداء الجامايكي أوسين بولت 
أنه بات في حالة جيدة من أجل خوض 

منافسات دورة الألعاب الأولمبية بريو دي 
جانيرو ”ريو 2016“. وقال بولت الأربعاء 
قبل مغادرته للفندق، الذي كان يقيم فيه 

خلال الأيام الماضية، والتوجه إلى القرية 
الأولمبية ”أنا في حالة مثالية، أفضل 

من الحالة التي كنت عليها في الموسم 
الماضي وهذا أمر رائع ويسعدني“. 

وأضاف صاحب الرقم القياسي العالمي 
في سباقات 100 و200 متر، والمرشح بقوة 
للفوز بألقاب أولمبية جديدة، قائلا ”أعمل 

بجد منذ أن وصلت إلى هنا“.

◄ احتفى الأسباني أنطونيو إسبينوس، 
رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بقرار 

إدراج هذه اللعبة للمرة الأولى في 
تاريخها ضمن رياضات الدورات 

الأولمبية. وقال المسؤول الأسباني ”من 
كان يتخيل أن بعد تأسيس اتحادنا 

في 1970 أننا سنتمكن من المشاركة في 
الأولمبياد للمرة الأولى بعد ذلك التاريخ 

بخمسين عاما، الحقيقة تفوق تخيلاتنا“. 
وأضاف ”نحن هنا بفضل أجندة 2020“، 

في إشارة إلى البرنامج الذي دشنه 
توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية، والذي يخول للجنة الحق 

في اقتراح دخول رياضات جديدة في 
المنافسات الأولمبية.

◄ اعترفت نجمة السباحة الأميركية 
كاتي ليديكي بأنها متحمسة للغاية 

للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية ”ريو 
2016“، حيث تعد من أبرز المرشحات 

لحصد عدة ميداليات. وقالت السباحة 
الأميركية الشابة (19 عاما) ”أنا أسعى 

دائما إلى وضع أهداف أكبر في كل مرة، 
أهدافي هي التي تحدد خطواتي، عندما 

كنت صغيرة لم أفكر أبدا في المشاركة في 
دورة الألعاب الأولمبية، وعندما وصلت 

إلى أولمبياد لندن 2012 لم أكن أتخيل أني 
سأفوز بالميدالية الذهبية“.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

أنشيلوتي يغلق الباب 

أمام شفاينشتايغر
[ هيتزفيلد يتهم مورينيو بعدم احترام النجم الألماني

} إيست هارتفورد (الولايات المتحدة) - أغلق 
مدرب بايرن ميونيخ الجديد كارلو أنشيلوتي 
الباب تماما أمام عودة لاعب وســـط باستيان 

شفاينشتايغر إلى صفوف الفريق البافاري. 
وقال أنشـــيلوتي إثر نهايـــة جولة الفريق 
الألماني في الولايات المتحدة بالخســـارة أمام 
ريال مدريد الأســـباني (0-1) ”شفاينشـــتايغر 
ليـــس ضمـــن مخططاتنـــا. إنـــه لاعـــب رائع، 
لكـــن الآن وقت العـــودة إلى بايـــرن ميونيخ. 
مانشســـتر يونايتد ســـيقرر أين ســـيلعب في 
المســـتقبل، الأمـــر لا يتعلق بـــي“. وكان النجم 
الألماني قد انتقل الموســـم الماضي إلى يونايتد 
بطلب من مـــدرب الأخير الســـابق لويس فان 
غال لكنه تعرض لإصابـــات متكررة وغاب عن 
مباريات عدة، وبعد تعاقد الشياطين الحمر مع 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو أبلغه الأخير بأنه 
لن يســـتعين بخدماته في الموسم الجديد حتى 
أنه طلـــب منه إخلاء خزائنه في غرف الملابس 
وأجبره على التدرّب مع فرق الشباب. وأمضى  
شفاينشـــتايغر لمدة 17 عاما في صفوف بايرن 
ميونيخ وقد ألمح رئيس النادي هاينز رومينغه 
بأنه ســـيرحب به مجددا فـــي صفوف الفريق 

قبل أن يضع أنشيلوتي حدا لهذه التطلعات.
من جانب آخر اتهم أوتمار هيتزفيلد المدير 
الفني الســـابق لفريق بايـــرن ميونيخ الألماني 
لكرة القدم البرتغالـــي جوزيه مورينيو المدير 
الفني لمانشســـتر يونايتد الإنكليزي بـ“افتقاد 
الاحتـــرام“ فـــي معاملـــة لاعـــب خط الوســـط 
باســـتيان شفاينشـــتايغر. وقـــال كارل هاينز 
رومينيغه رئيس نادي بايرن ميونيخ إن وضع 
شفاينشـــتايغر فـــي مانشســـتر يونايتد ربما 
ينفر لاعبين آخرين مـــن الانضمام إلى الفريق 
المنافـــس بالدوري الإنكليزي الممتاز. وتردد أن 
مورينيو أصدر تعليمات لشفاينشـــتايغر (32 
عامـــا) بأن يتدرب مع البـــدلاء وأن نجم بايرن 
ميونيـــخ الســـابق اضطر لإخـــلاء خزانته في 

غرفة تغيير الملابس، حســـب ما ذكرته تقارير 
إعلاميـــة بريطانيـــة. وقـــال هيتزفيلـــد، الذي 
منح شفاينشـــتايغر فرصة لمشاركة الأولى في 
الدوري الألمانـــي ليفوز اللاعـــب تحت قيادته 
بلقبين في المسابقة، ”إنه افتقاد للاحترام إزاء 

اللاعب. هذه طريقة غريبة بالنسبة إلي“.
ومـــن جانبه، قـــال رومينيغه إنـــه لا يكاد 
يصدق الطريقة التي أسقط بها شفاينشتايغر 
مـــن الحســـابات، وأضـــاف ”لم يحدث شـــيء 
كهذا فـــي بايرن ميونيخ ولـــن يحدث أبدا في 
بايـــرن ميونيخ“. ودعا اللاعبـــين إلى التفكير 
طويلا وبشـــكل جاد قبل اتخاذ قرار الانضمام 
للأنديـــة ”التـــي تعامل اللاعبين بهذا الشـــكل 
عند الاســـتغناء عنهم“. وأشار رومينيغه إلى 
أنه يتوقع تردد اللاعبين الألمان مســـتقبلا في 

الانضمام لمثل هذه الأندية.
أعرب رومينيغه، عن غضبه إزاء ”الإهانة“ 
التي تعرض لها لاعب الفريق السابق، باستيان 
شفاينشـــتايغر، في مانشســـتر يونايتد عقب 
قرار المدير الفني للنادي الإنكليزي، البرتغالي 
جوزيه مورينيو، بتحويله للتدرب في صفوف 
الرديـــف. وقـــال رومينيغـــه ”حين قـــرأت هذا 
النبأ لم أصدق نفســـي“، مشيرا إلى أن بايرن 
لـــم يكن ليفعل ذلك بشـــفايني، الذي اعتبر أنه 
كان واحـــدا من أفضل لاعبي الفريق البافاري. 
وأضاف أن اللاعبين عليهم أن ”يفكروا مرتين“ 
قبـــل الرحيل إلـــى أنديـــة ”تقلل مـــن قيمتهم 
جذريا بهذا الشـــكل“. وكان الدولي الألماني قد 
انتقل إلى مانشســـتر يونايتـــد في 2015 عقب 
17 عامـــا قضاها بين صفـــوف بايرن ميونيخ، 
وينتهي عقده مـــع النادي الإنكليزي في 2018. 
وعلى الرغم من غضب رومينيغه إزاء ما حدث 
لشفاينشـــتايغر، لا يبـــدو أن هنـــاك إمكانيـــة 
لعودة لاعبه السابق، على الأقل من وجهة نظر 
المديـــر الفني الحالي للفريـــق، الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي. وكان مدرب البايرن الجديد قد أكد 
فـــي تصريحات أدلى بها، أن ”شفاينشـــتايغر 

ليس له أي دور في فريقنا“.
ولـــم يعـــد لشفاينشـــتايغر دور أيضا في 
فريـــق مورينيو الذي قـــرر تحويله للتدرب مع 
فريـــق الرديـــف، ليعمق بذلك جراحـــه بعد أن 
أعلـــن اعتزاله دوليا مؤخرا عقـــب 120 مباراة 
خاضها بين صفوف المانشافت منذ عام 2004.

لا يزال الغموض يحاصر مستقبل لاعب فريق مانشتسر يونايتد، الدولي الألماني باستيان 
شفاينشتايغر، حيث أنه بات في مفترق طرق، ولم تتحدد وجهته المقبلة إلى حد الأن.

◄ قال زين الدين زيدان، مدرب ريال 
مدريد، إنه لن يتعجل عودة الهداف 
كريستيانو رونالدو إلى الملاعب، 

بينما يستمر تعافيه من إصابة في 
الركبة قد تعرض لها مع البرتغال 

في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 
.2016

◄ تصدى مدافع مانشستر يونايتد 
ماركوس روخو لعرض مغر من 

نادي شنغهاي شينهوا الصيني قبل 
عدة أيام، انتظارا منه لعرض مميز 
من أحد الأندية المشاركة في دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.

◄ أعلن مرسيليا الفرنسي أن لاعب 
الوسط المهاجم فلوريان توفان 
المعار من نيوكاسل الإنكليزي 

سيبقى في صفوفه موسما آخر. 
وكان النادي الفرنسي قد تخلى عن 
توفان لصالح نيوكاسل، ولكنه فشل 

في فرض نفسه بالفريق.

◄ تعاقد نادي فياريال الأسباني 
مع اللاعب الأرجنتيني كريستيان 

إسبينوزا لمدة خمس سنوات. 
وينضم اللاعب الأرجنتيني لصفوف 

ناديه الجديد بمجرد انتهاء 
مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية 

بريو دي جانيرو ”ريو 2016“.

◄ قال روبرت هاريسون، رئيس 
اتحاد باراغواي لكرة القدم إن 

المدرب الكولومبي رينالدو رويدا 
جعله يشعر بخيبة أمل كبيرة عندما 

رفض تولي المسؤولية الفنية 
لمنتخب باراغواي الأول.

◄ سيتراجع الملاكم الفلبيني ماني 

باكياو عن قرار اعتزاله للقاء بطل 
العالم للوزن المتوسط وفق المنظمة 

العالمية للملاكمة الأميركي خيسي 
فارغاس في نوفمبر المقبل حسبما 

أكده مدير أعماله مايكل كونز.

باختصار

رياضة
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 شكرا على تشجيعكم لي

«لقد تأثرت بكل ما حدث لي، هذا الهجوم ضد الفيفا قد صدمني. لا أزال أعاني حتى الآن من 

هذه الصدمة. أنا مقتنع مئة بالمئة أنه لن يكون هناك أي شيء ضدي».

  جوزيف بلاتر 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق

«اللعب في الدوري الأســـباني يروق لي دائما.. ســـأحاول بذل كل ما في وســـعي وســـأواصل 

العمل على تحسين أدائي. أتمنى أن أتمكن من التأقلم بحلول المباريات الرسمية».

فاكوندو كاستيون 
لاعب فريق خيتافي الأسباني

عماد أنور

} القاهــرة - وافقـــت لجنـــة دوري المحترفين 
الإماراتـــي، علـــى إقامة مباراة كأس الســـوبر 
المحلي بـــين فريقـــي الأهلي والجزيـــرة، على 
الأراضي المصرية، وهي المباراة المقرر موعدها 
في 13 ســـبتمبر القادم. وعلمـــت ”العرب“، أن 
لجنـــة دوري المحترفـــين الإماراتـــي، ســـتقيم 
مؤتمـــرا صحافيـــا الأحد المقبـــل، للإعلان عن 
ترتيبات مباراة كأس الســـوبر بين أهلي دبي 
(بطل دوري المحترفين)، والجزيرة (بطل كأس 
رئيـــس الدولة)، وقد تلقـــت اللجنة عرضا من 
إحدى شركات التسويق الرياضي لاستضافة 
القاهرة اللقاء. وقـــد وقع الاختيار على ملعب 
”بتروســـبورت“، شـــرق القاهـــرة، بعدما تفقد 
ســـهيل العريفـــي، المديـــر التنفيـــذي لدوري 
المحترفين الإماراتي، منتصف يوليو الماضي، 
عـــددا من الملاعب التي تم ترشـــيحها من قبل 
الاتحاد المصري لكرة القدم لاســـتضافة اللقاء، 

حتى وقع الاختيار على بتروسبورت.

 مواجهة الشغب

تحرص القيادات الرياضية في مصر على 
خروج المباراة بصورة مشرفة، أسوة بمباراة 
كأس السوبر المصرية، التي أقيمت بين الأهلي 

والزمالـــك فـــي أكتوبـــر، العام الماضـــي، على 
ملعب هـــزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، 
وشـــهدت المباراة حضـــورا جماهيريا كثيفا، 
نظـــرا لوجود عدد كبير مـــن الجالية المصرية 
في دولة الإمـــارات. وقتها ظهـــرت الجماهير 
المصريـــة بصـــورة مشـــرفة، ولم يخـــرج أحد 
عـــن القانون فـــي دولة تحرص علـــى تطبيق 
القانـــون، ما جعـــل البعض يتســـاءل، لماذا لم 
تعـــد الجماهير إلى المدرجـــات المصرية، وهل 
الســـبب في عدم التعامل مع المشاغبين بحزم، 
أم معاقبة جل الجماهير على أفعال قلة منهم؟
مكاســـب عديدة قـــد تحصدهـــا مصر من 
هذه المباراة، حيث تســـاهم في تنشـــيط حركة 
السياحة، نظرا لرغبة الجماهير الإماراتية في 
مشـــاهدة المباراة من الملعـــب. وذكرت مصادر 
أن الاختيـــار الأول وقع على مدينة  لـ“العرب“ 
شـــرم الشـــيخ المصريـــة الســـياحية، أملا في 
تنشـــيط حركة الســـياحة هنـــاك، حيث تعاني 
المدينـــة ركـــودا منذ فترة، غيـــر أن عدم وجود 
ملعـــب جاهز لاســـتضافة المبـــاراة، حال دون 
تنفيذ الفكرة. وبخلاف الدعم الإماراتي لمصر، 
فإن فكـــرة إقامة مباراة خـــارج حدود الوطن، 
تعد خطوة دعائية وتسويقية جديدة في عالم 
كرة القـــدم، تعود بالنفع على البلدين المضيف 
والضيـــف، فالدولة المضيفة تحقق اســـتفادة 
مادية من خلال السياحة الرياضية، أما الدولة 

الضيـــف فمن الممكن أن تحقق رواجا لأنديتها 
خارج حدود الأوطان.

وثمن الناقد الرياضي حســـن المســـتكاوي 
هـــذه الفكـــرة وقـــال لـ“العرب“، إنهـــا تعكس 
رغبـــة دولة الإمارات الشـــقيقة فـــي دعم مصر 
وإثبـــات أنها آمنة، كمـــا أن الدوري الإماراتي 
ضعيف جماهيريا، وفـــي حاجة إلى مثل هذا 
النـــوع مـــن الترويـــج الدعائي لكســـب قاعدة 
جماهيرية جديدة في العالم العربي. وأضاف 
أن الأنديـــة أصبحت مثل المـــاركات التجارية 
الكبـــرى، بالتالي هي في حاجـــة إلى الترويج 
الخارجي، مؤكدا أنه كان يتمنى إقامة المباراة 
في مدينة شرم الشـــيخ، كي تعود بالنفع على 
حركة الســـياحة، وربما يلفت هذا الموقف نظر 
المســـؤولين إلى ضرورة إنشاء ملعب كرة قدم 

ضخم في شرم الشيخ.

تجربة أوروبية

فكرة إقامـــة المباريات خارج حدود الوطن، 
لم تكن وليدة اليوم ومباراة السوبر الإماراتي 
ليست الأولى، ما يدل على أنها فكرة تسويقية 
جيـــدة في عالم كـــرة القدم، خاصـــة مع تعدد 
الرعـــاة والقنـــوات التلفزيونيـــة، وذلك يؤدي 
إلى فتح ســـوق رائجة للمعلنـــين من مختلف 

الشركات.
وقد كانت إيطاليا سباقة في تلك الخطوة، 
حيث أقيمـــت مباراة كأس الســـوبر الإيطالية 
بـــين يوفنتوس وبارما، فـــي العاصمة الليبية 
طرابلس عـــام 2002، وإذا كان البعض يشـــير 
إلى أنها خطـــوة تهدف إلى مآرب سياســـية، 
حيـــث يرصد التاريـــخ رغبة إيطاليـــا الدائمة 
في أن تكـــون ليبيا أحد مجالاتهـــا، فإن كأس 
الســـوبر الإيطاليـــة أقيمت العـــام الماضي في 
الصين، وتحديدا على ملعب شـــنغهاي، وتوج 
يوفنتوس باللقب بعد فوزه على لاتســـيو (2-
1)، أما نسخة عام 2014، فقد أقيمت على ملعب 
حمد بن جاســـم بالعاصمـــة القطرية الدوحة، 
وفـــاز نابولي بلقـــب على حســـاب يوفنتوس 
(6-5) بركلات الترجيح. وتسعى رابطة دوري 
الدرجة الأولى الإيطالي، لتكرار التجربة، لكن 
تلك المرة على أرض الإمارات، وفي حال تأكيد 
الخبر، فإن الأنظار تتجه صوب ملعب هزاع بن 
زايد في العين، لاستضافة المباراة الجماهيرية 
التي تجمع بين يوفنتوس وميلان، بعد نجاح 

تجربتي قطر والصين. مطاردة الألقاب

مصر تستضيف سوبر الإمارات بين الأهلي والجزيرة

شفاينشتايغر أمضى لمدة 17 عاما 

في بايـــرن، وقد ألمح رئيـــس النادي 

البافـــاري كارل هاينـــز رومينغه بأنه 

سيرحب به مجددا

◄

} لنــدن - أكـــدت إدارة نـــادي نيوكاســـل 
يونايتـــد الـــذي ينافـــس في دوري القســـم 
الثاني الإنكليزي إنه تعاقد مع لاعب الوسط 
الســـنغالي محمد ديامي من هال سيتي ومع 
المدافع الأيرلندي الدولي ســـياران كلارك من 
أســـتون فيلا. وارتبـــط ديامي الـــذي أحرز 
عشـــرة أهداف خلال 45 مبـــاراة خاضها مع 
هال ســـيتي في الموســـم الماضـــي بعقد لمدة 
ثلاثـــة أعوام مع نيوكاســـل الـــذي يأمل في 
العودة سريعا إلى الدوري الإنكليزي الممتاز 

بعد هبوطه في نهاية الموسم الماضي.
ونقل عن ديامي (29 عاما) قوله ”الانتماء 
لنيوكاســـل يمنحني شـــعورا جميـــلا. الكل 
يعرف مدى رغبتي في اللعب على مســـتوى 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز من جديد“. ولعب 
ســـياران 18 مباراة في الدوري لأستون فيلا 
الـــذي هبـــط من الـــدوري الممتاز فـــي نهاية 
الموســـم الماضي وكان ضمن تشكيلة أيرلندا 
في نهائيات بطولة أوروبا 2016 في فرنســـا 
وارتبط مع نيوكاسل بعقد لمدة خمسة أعوام.

} مدريــد - عبر الأسباني روبرتو مارتينيز 
عـــن ســـعادته بعـــد تعيينـــه مدربـــا جديدا 
للمنتخب البلجيكي لكنه شـــدد على ضرورة 

تغيير العقلية إن أرادوا الفوز بشيء ما. 
واعتبر منتخب بلجيكا أحد المرشـــحين 
للفـــوز بلقـــب يـــورو 2016، لكنه خـــرج أمام 
المنتخب الويلزي في ربع النهائي لتتم إقالة 
المـــدرب مـــارك فليموتس وتعيـــين مارتينيز 
بديلا له. وقال مارتينيز ”أنا فخور لأن أكون 
مدربا للمنتخـــب البلجيكي، لدينا تشـــكيلة 
جيـــدة وكنـــت معجبـــا دائما بما تقـــوم به، 
هناك الكثير من اللاعبين الموهوبين، وهناك 

احترام كبير للفريق من قبل الخصوم“.
الســـابق  إيفرتـــون  مـــدرب  وأضـــاف 
”التحضيـــر للالتزامـــات القادمـــة مهم جدا، 
علينـــا أن نلعب بطموح كبير، علينا أن نغير 
العقلية وأن نتعامـــل وكأننا الفريق المفضل 
للفـــوز، أريـــد أن يســـتمتع لاعبـــو الفريـــق 
بالاستحواذ على الكرة وبالهجوم، من المهم 

أن نتمتع بعقلية الفوز“.

نيوكاسل يتعاقد 

مع كلارك وديامي

مارتينيز: لدينا تشكيلة 

جديرة بالاحترام
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مع حلول فصـــل الصيف يزدهر  } صنعــاء – 
سوق الفل، تلك النبتة العطرية الصغيرة ذات 
اللون الأبيض والشـــبيهة بورود الياســـمين، 
حيث يحـــرص اليمنيون علـــى زراعتها نظرا 
الأفـــراح  فعاليـــات  مختلـــف  فـــي  لرواجهـــا 

وخصوصا حفلات الزفاف.
ويتبـــادل اليمنيـــون الفـــل كهدايـــا فـــي 
الأفـــراح والمناســـبات والأعيـــاد، أو كتعبير 
عن الحب والمشـــاعر الإيجابية، ويتم وضعه 
من قبل الشـــباب والفتيات فـــي الأعناق كزينة 
جميلة تفوح برائحـــة العطر الطبيعي الفريد، 
كما يضعـــه البعض كزينـــة لمجالس البيوت 
والســـيارات الخاصـــة، أو تضعه الســـيدات 

والفتيات على خصلات الشعر.
ويـــزرع الفـــل في عـــدة محافظـــات يمنية 
أبرزهـــا محافظة لحـــج، جنوبي البـــلاد التي 
توصف بـ“لحـــج الخضيـــرة“، ومناطق إقليم 
تهامة (غربا) ويباع في محلات خاصة، وعلى 
البعـــض مـــن الأرصفة في المـــدن، أو من قبل 
الباعـــة المتجولين في الأحياء، وهو ما جعله 
يُصنّـــف رزقا للعديد من الفقـــراء الذين عانوا 

البطالة عن طريق بيعه.
ويقوم بائعو الفل بخرز حبات الفل وصنع 
قلادات منه ذات أحجام كبيرة تسمى باللهجة 
العامية ”الجُرز�، تســـتخدمها النساء في يوم 
الزفاف، كما يعلقها الســـائقون في سياراتهم 

ليفوح عطرها.
شرائحهم  بمختلف  اليمنيون  ويســـتطيع 
أو مستوياتهم المادية والاجتماعية شراء هذا 
النبات العطـــري، إذ تتراوح أســـعار الصنف 
الواحد مـــا بين دولار أميركـــي ونصف دولار 
فقط، وهو ما جعله يقع بأيدي مختلف الفئات 
في هذا البلد الذي يشهد صراعات منذ حوالي 

5 سنوات.
ويكافح الشـــاب الثلاثيني عبدالله البرعي 
بشـــكل يومي لبيـــع الفـــل في حيـــي ”هائل“ 
وســـط العاصمة اليمنية صنعاء  و“الرقاص“ 

من أجل تحسين وضعه المعيشي والتخفيف 
من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها أسرته.

ويقـــول البرعي إنه ”يقضي عدة ســـاعات 
يوميّا في بيع الفل وسط صنعاء كعمل إضافي 
إلـــى جانب عمله في مجال ”النجارة“ من أجل 

تحسين دخله المادي وإعالة أسرته“.
وأضـــاف“ أنـــه يبيع الصنـــف الواحد من 
الفـــل العطـــري بــــ100 ريـــال يمنـــي (أقل من 
نصـــف دولار)“، مشـــيراً إلى أن هنـــاك إقبالا 
عليـــه من قبل اليمنيين واليمنيات من مختلف 
الأصناف نظرا لثمنه الزهيد وأهميته الرمزية 

والاجتماعية لدى الكثيرين.
وتابع قائلا إنـــه يقوم بجلب الفل من أحد 
المحلات التـــي اختصّت ببيعه فـــي صنعاء، 
لافتـــاً إلى أن هذه المحلات تقوم بشـــرائه من 
مزارع في محافظة الحديدة الســـاحلية غربي 

اليمن.
وعـــادة مـــا يكـــون الفـــل مقترنـــا بالفرح 
والســـعادة بشـــكل كبيـــر فـــي حيـــاة معظم 
اليمنييـــن، ســـواء في حفلات زفافهـــم، أو في 
أفـــراح تخرجهم من الجامعات ومناســـباتهم 
الخاصة، بســـبب رائحة هـــذا النبات العطري 

الزكية والطبيعية.
ويقول عمر العميســـي -وهـــو موظف في 
قطـــاع خاص- إن ”الفـــل ذا الرائحـــة الطيبة 
يبهج النفس وأصبح مقترنا بكل المناســـبات 
الاجتماعية المهمة في اليمن، ولا تكتمل فرحة 

تلك المناسبات من دون وجود الفل“.
وتابع العميســـي ”رافقني الفـــل في حفل 
تخرجـــي من الجامعة وكذلك فـــي حفل زفافي 
مؤخـــراً؛ إذ يعتبر التزين بالفـــل من العادات 
والتقاليـــد التـــي يجـــب أن يتبعهـــا العريس 

اليمني“.
وقالـــت وئـــام عبدالملـــك -وهـــي كاتبـــة 
وصحافيـــة يمنية- يعد الفل جـــزءاً من طابع 
الحيـــاة الاجتماعيـــة فـــي اليمن، وجـــزءا من 
المـــوروث الثقافي والاجتماعي، مشـــيرة إلى 

أن اســـتخدامه ”يكثر في مختلف المناسبات، 
ويتزين به البعـــض من الفتيات في الأعراس، 
بوضعه على الشعر حيث يعتبر رمزاً للجمال، 
كمـــا يحرص اليمنيون علـــى الاحتفاظ به في 
المنـــازل والســـيارات، ليضفي علـــى المكان 

رائحة زكية“.
وتطـــور الاهتمام بالفل مع مرور 

الوقت في اليمـــن، حيث باتت 
أشـــكاله تجذب الشـــباب لأنه 
كثيـــرة  عمـــل  فـــرص  يوفـــر 
للعاطليـــن عن العمـــل، وقد 

توارثـــت عدة أســـر زراعة 
نبتـــة الفـــل بالرغـــم من 
الدخـــل المحـــدود الذي 
تحصـــل عليـــه بفضل 

هذه النبتة.
يذكـــر أن 

عرفوا  اليمنييـــن 
منذ القدم بولعهم 
بالـــورود، وعادة 
ما يتحلى الرجل 

اليمني في المناطـــق الجبلية ببعض الأنواع 
الجميلة من النباتات العطرية كرمز للرجولة، 
كما يســـتعملها الشـــباب لتزيين الشـــعر في 

المناسبات.

} جمـــع المنصـــور العباســـي حاشـــيته 
في مجلســـه الفخم، وقال لهـــم ”أجِعْ كلبكَ 
بحكمـــة  الحاضـــرون  فأعجـــب  يتبَعـــك“. 
الخليفة، ولكن أحد الجالسين قال له ”نعم. 
ولكـــن ربما يلوّح له غيـــرك برغيف، فيتبعه 
ويدعـــك“. وردت هذه القصـــة القصيرة في 
موســـوعة العقـــد الفريد، إلى جوار شـــعر 
رقيـــق لابن عبد ربـــه قال فيـــه ”أعطيته ما 
ســـألا/ حكّمتهُ لو عدلا/ وهبْتُه روحي فما/ 
أدري به ما فعلا/ قلبي به في شـــغلٍ/ لا ملّ 
ذاكَ الشـــغلا“. ثم شـــاعت تلك الكلمات على 

شكل أغنية لأورورا.
كلمـــة أورورا تعنـــي ”صبح“، وتشـــير 
إلى الشـــفق القطبـــي الفاتـــن. وكانت أول 
مرة ســـمعتها فيها، حين عثرتُ على صورة 
لعلبة مجوهرات فريـــدة صنعت من العاج، 
بإطـــار مـــن الكلمـــات العربيـــة المحفورة 
بالخـــط الكوفي. تعود ملكيتها إلى الجارية 
البشـــكنجية أورورا، والدة الخليفة الأموي 
هشـــام بن المستنصر بالله. والتي وقع في 
آخر هو محمد  حبها في قرطبـــة ”منصور“ 

بن أبي عامر.
ولن أفلت من يدي كلمة ”بشكنجية“ التي 
مرت قبـــل قليل، والتي تعني ”الباســـكية“، 
نسبة إلى إقليم الباسك شمال أسبانيا. أهل 
الباســـك يتحدثون لغة صنّفها العلماء على 
أنها أصعب لغة في العالم. وهي لغة سامية 
مثل العربية، عششت في قلب أوروبا قديماً.
درس اللغـــة الباســـكية أنهـــا، وعلـــى 
النقيض مـــن لغتنـــا العربيـــة وغيرها من 
لغات المشـــرق، تنتشـــر اليوم بين شـــباب 
الباســـكيين لا بين شـــيوخهم، فكبار السن 
لا يعرفـــون شـــيئاً عنهـــا، بســـبب حظـــر 
التحـــدث بها. بينما قام الشـــباب بإحيائها 
واســـتعمالها فـــي الحياة اليوميـــة، لتعود 

معها الهوية من جديد.
أمـــا صديـــق أورورا، المنصور بن أبي 
عامر فقد قال عنه الذهبي إنه كان من رجال 
الدهر، رأياً وحزماً ودهاء وشجاعة وإقداماً. 
ا  أما ابن الأثير فوصفه بأنه كان عالمًا، محبًّ
ويناظرهم. وكان  للعلماء، يكثر مجالستهم 
حكيمـــاً، يعمل دوماً إلـــى وقت متأخر من 
الليل، حتى أن أحد خدمه واسمه ”شعلة“ 
قـــال له مرة ”قد أفرط مولانا في الســـهر. 
وبدنه يحتـــاج إلى أكثر من هـــذا النوم“. 
فقال المنصور ”يا شـــعلة، الملك لا ينام إذا 
نامت الرعية. ولو استوفيت نومي، لما كان 

في دور هذا البلد عينٌ نائمة“.
حينهـــا كانت لغتنـــا براحـــاً لا تحريم 
فيه، وكانت المعرفة مثلها في اتساع دائم. 
لكـــن أول ما يتخرب فـــي الأمم، علاقتها مع 
لغاتهـــا. فـــإن فقدت تلك العلاقـــة، فقدت ما 

تبقى بسهولة.
ونقلوا مرّة، عن الشـــيخ الدكتور فتحي 
جمعـــة أســـتاذ اللغويات بـــدار العلوم في 
القاهـــرة، أن مجموعة مـــن العلماء الروس 
وضعوا نفايـــات صناعية خطرة في أماكن 
بعيدة، يُتوقع العثورعليها بعد خمس مئة 
ســـنة. وأرادوا أن يكتبـــوا عليها رســـالة 
وسألوا  فبحثوا  المســـتقبلية،  للأجيال 
خبراء اللغات ليعرفوا اللغة التي يمكن 
أن تبقـــى بعد قرون، فكتبوا رســـالتهم 

باللغة العربية.
والســـؤال البـــريء هنـــا، هـــل يمكـــن 
أن يحـــدث مـــا رواه فتحي جمعـــة، إذا ما 
استمر العرب حائرين بين التمسك بإحدى 
الحكمتين؛ حكمـــة المنصور أبي جعفر، أو 

حكمة المنصور ابن أبي عامر؟

اســـتخدامه ”يكثر في مختلف المناسبات،
تزين به البعـــض من الفتيات في الأعراس،
ضعه على الشعر حيث يعتبر رمزا للجمال،
س ر ي ي ن ض ب ب زين

ــا يحرص اليمنيون علـــى الاحتفاظ به في
نـــازل والســـيارات، ليضفي علـــى المكان

حة زكية“.
وتطـــور الاهتمام بالفل مع مرور

قت في اليمـــن، حيث باتت 
ـــكاله تجذب الشـــباب لأنه
عمـــل كثيـــرة فـــرص  فـــر 
اطليـــن عن العمـــل، وقد 
رثـــت عدة أســـر زراعة
ـــة الفـــل بالرغـــم من 
خـــل المحـــدود الذي
صـــل عليـــه بفضل 

ه النبتة.
يذكـــر أن 

عرفوا  منييـــن 
 القدم بولعهم
ــورود، وعادة 
يتحلى الرجل

اليمني في المناطـــق الجبلية ببعض الأنواع 
الجميلة من النباتات العطرية كرمز للرجولة، 
كما يســـتعملها الشـــباب لتزيين الشـــعر في 

المناسبات.
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} بيــروت – يســـتعد لبنانيون في مركز هونا 
فـــي حي الحمرا ببيروت لـــدورة علاج جماعي 
مختلفـــة عـــن غيرهـــا، فجميـــع الموجوديـــن 
مســـتعدون للقيام بالبعض من الأعمال الفنية 

والتلوين في إطار العلاج عن طريق الفن.
ويهـــدف هـــذا النـــوع مـــن العـــلاج إلـــى 
تحســـين وتعزيز الحالة الجســـمية والنفسية 

والاجتماعية من خلال عمل إبداعي.
ويقول المعالجـــون هنا إن هناك زيادة في 
عدد اللبنانيين الذين يســـعون للحصول على 

هذا النوع من العلاج في بيروت.
وتقود الفنانة التشـــكيلية اللبنانية نادين 
قنواتي ورش العمل الأسبوعية مع ما يتراوح 

ما بين أربعة وستة مشاركين يتلقون العلاج.
وقالت إن الجلســـات تنال شـــعبية بسبب 
تدفق اللاجئين الســـوريين على لبنان وسعي 
المنظمـــات غير الحكومية للبحث عن وســـائل 
مبتكرة لمســـاعدتهم على التعامل مع الصدمة 

التي تعرضوا لها.
وقالت نادين قنواتي منســـقة دورة العلاج 
بالفن ”مع وجود اللاجئيـــن والأزمة التي يمر 
بها لبنان أصبحت لدينا منظمات عديدة تهتم 
بهذا النوع من العلاج النفســـي الموجود منذ 
زمن بعيـــد في البلدان الأوروبيـــة التي تعطي 
للفن أهمية كبيـــرة باعتباره وســـيلة علاجية 

ناجعة يســـتطيع من خلالها المريض التعبير 
دون مخلفات للتعافي“.

وعلى امتـــداد ثماني ســـنوات من الخبرة 
كمدرســـة توضـــح قنواتي أن هذه الجلســـات 
ناجعـــة وهـــي بمثابة وســـيلة للمســـاعدة في 
الانفتاح على الآخرين بالنسبة إلى البعض من 

المشاركين.
ومن بين المشـــاركين الفنانة التشـــكيلية 
مـــارال مانيســـليان. وقد أتاحت لها ورشـــات 
العمل إحساســـا باكتشـــاف النفـــس والوعي 

بالذات.
وتشـــمل الدورات أيضا تقنيـــات التنفس 
بما يســـمح للاجئين بإغلاق عيونهم وتثبيت 

حالتهم الذهنية.
ولبنان موطن لجاليـــة كبيرة من اللاجئين 
حيث يشـــكل اللاجئون الســـوريون واحدا من 
كل خمسة من سكان الدولة صغيرة المساحة. 
وشـــكل وجودهم ضغطا كبيـــرا على الخدمات 

الصحية.
وربما يعاني ما يصل إلى خمس اللاجئين 
مـــن اضطرابات فـــي الصحـــة العقليـــة، لكن 
الفجوات في خدمات الصحة النفســـية بما في 
ذلك النقص الكبير في عدد العاملين في مجال 
الصحـــة العقلية فـــي لبنان تعني عـــدم تلبية 

احتياجات الكثير من اللاجئين.

} بكيــن – أجـــرت الصيـــن اختبـــارا علـــى 
الطريـــق، لأول حافلـــة تســـمح للســـيارات 
بالمرور من تحتها، في محاولة لابتكار طرق 
جديـــدة تخفف مـــن الاختناق المـــروري في 

البلاد.
ويبلغ طـــول الحافلـــة التـــي ظهرت في 
خبـــي،  بمقاطعـــة  تشـــينهوانغداو  مدينـــة 
22 متـــرا، وعرضهـــا 7.8 أمتـــار، بينما يبلغ 
ارتفاعهـــا 4.8 أمتار. ويمكـــن أن تحمل على 
متنها 300 شـــخص، وفق ما أوضحت وكالة 

أنباء شينخوا الصينية.
وصممت الحافلة، التي لقبت بـ“المرتفعة 
العابـــرة“، للمســـاعدة فـــي التخفيـــف مـــن 
الازدحـــام المروري الخانق، إذ يحلق ركابها 
فوق أســـقف الســـيارات في طرقـــات المدن 
الرئيسية التي تزداد ازدحاما يوما بعد يوم.
تقلـــل  أن  المبتكـــرة  للمركبـــة  ويمكـــن 
الازدحـــام المروري في المدن بنســـبة تصل 
إلى 30 بالمئة، كما أنها أرخص في إنتاجها 
من القطارات المسيرة تحت الأرض، وتسير 
بســـرعة أكبـــر لمـــا تتمتـــع به من بســـاطة 
نسبية في البنية التحتية الداعمة. وبإمكان 
الســـيارات أن تمر من تحت الحافلة العابرة 
ســـواء أكانت متحركـــة أم واقفـــة، كما أنها 

تسير بالكهرباء.
وظهـــرت فكـــرة الحافلـــة للمـــرة الأولى 
عـــام 2010 وهي مازالـــت بحاجة إلى تجميع 

البعض من القطع قبل أن تصبح جاهزة.

رائحة الفل تفوح لتنسي اليمنيين همومهم وتزين أفراحهم

الصين تختبر أول حافلة تسير فوق السيارات

الفن والإبداع 
علاج مضاد للصدمات في لبنان

24
صباح العرب

أورورا

إبراهيم الجبين

بات شــــــراء ”الفل“ في اليمن عادة ملفتة ومتوارثة لدى العديد من الأسر التي تهتم بشكل 
كبير باقتنائه كعنصر يزين الأفراح والمناسبات؛ من حفلات الزفاف والخطوبة إلى فعاليات 

تخرّج الطلبة من الجامعات، في بلد تعد الورود والتزين بها تقليدا عريقا.
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